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 بسم االله الرحمن الرحيم

ا 

، سـيدنا  الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام علـى سـيد المرسـلين

 محمد بن عبد االله ، وعلى آله وصحبه والتابعين . 

 أما بعد : 

ــع  ــيهم م ــق عل ــة ، ويطل ــرق الكلامي ــدل الف ــم وأع ــن أه ــة م ــإن الماتريدي ف

ــت  ــى وقف ــة الت ــة الدفاعي ــمن الكتيب ــم ض ــنة ، وه ــل الس ــطلح أه ــعرية مص الأش

بالمرصاد لكل طاعن وناكب عن الصراط المستقيم لما كثرت البدع ، وفتحت 

بواب الشبهات على مصراعيها ، فإذا تتبعنا سريع� سير وتطور الفكـر العقـدى أ

منذ عهد النبى ـ صلى االله عليه وسلم ـ وحتى ظهور الفرق الإسلامية وجـدنا أن 

منهج القرآن الكريم فى تقرير العقائـد يجمـع بـين البسـاطة والشـمول ، فـالقرآن 

منهجـ� خاطـب فيـه الـروح  الكريم عرض أدلة العقائد بسهولة ويسـر، واعتمـد

والعقل مع� ، وفى كل موطن يلفت الأنظار إلى ما فى الكون من مظاهر الإبـداع 

  والإحكام فى الخلق ، ويدعو إلى التأمل والاعتبار ، قـال تعـالى        

     :وقال عز وجـل ] ، ٢[سورة الحشر من الآية            

                     :و أكثــر مــن آيـــة  فى ] ، ٣٨[ســورة ق آيــة

القرآن الكريم ذيلت بـقوله تعالى ( لقوم يعقلون ) أو ( لقوم يتفكرون ) ، وبهذه 

ادر شـيئ� مـن أصـولها إلا السهولة واليسر تناول القرآن كل قضايا العقيدة لم يغ

أحصاها ، فجاء حديثـه عـن االله وصـفاته وأسـمائه وأفعالـه ، كمـا تنـاول قضـايا 
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النبوات ، وأمر بالإيمان بهم جميع� ، وذكر دعوتهم وحالهم مـع أقـوامهم ، ثـم 

أفاض فى قضايا الغيبيات ( السمعيات ) وعُـدّ هـو المصـدر الأول لتلقـى العلـم 

 بها .

ب التقريـرى للعقائـد فى القـرآن نجـد جانبـ� آخـر ، وهـو وبالإضافة للجانـ

ــرآن الكــريم الصــابئة  ــد نــاقش الق ــالفين ، فق ــدى للمخ ــدفاع والتص ــب ال جان

 )  ١( والدهرية والثنوية واليهود والنصارى وسائر المخالفين .

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

راً ودفاع� أكثر من أن تحصى ، فبالنسبة للجانب ) الآيات التى تتحدث عن العقائد تقري١(

التقريرى للعقائد فى القرآن الكريم : نجد أن القرآن يقيم بناء العقائد بمنهج يتسم بالسهولة 

واليسر ، وذلك فى آيات كثيرة ، وأول مطلوب اتجه إلي إثباته : إثبات أن للكون إله� 

 ، قال تعالى  مبدع� رداً علي الطبيعيين والدهريين الق�خ        

             :وبعد ما أثبت ] ، ٢١[سورة البقرة آية

القرآن الكريم وجود الصانع تناول مقصداً عقدي� لا يقل أهمية عن سابقه ، وهو إثبات أنه 

 حد لا شريك له ، قال تعالى تعالى وا              سورة آل عمران]

 ، ثم تتوالى الآيات القرآنية المقررة للعقيدة بجوانبها المختلفة .  ]٢آية: 

وقبل الجانب التقريرى للعقائد فى القرآن كان الجانب النقدى القائم على هدم العقائد 

تصدي القرآن الكريم للدهرية ، وأبطل  باب تقديم التخلية على التحلية ، فقدالباطلة من 

   مقالتهم فى إنكار البعث ، وسفه عقولهم ، قال تعالي          

                              

                            سورة يس]

 كما ناقش المشركين على اختلاف طوائفهم ، وبين أن] ، ٨٠،  ٧٩،  ٧٨الآيات: 

، ومعنى الفساد هو عدم التكون والوجود  القول بالشرك يلزم عنه فساد العالم

  أصلاً ، قال تعالى                        
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وعلــى نفــس هــذا المــنهج الواضــح كانــت الســنة المطهــرة ، فقــد جــاءت 

مـن حيـث بيـان مجملـه ، وتخصـيص عامـه ، و شارحة ومفسرة للقرآن الكريم 

تقييد مطلقه ، وأحيان� تؤسس السنة المطهـرة بعـض الأحكـام التفصـيلية زيـادةً 

 )   ١(على ما فى القرآن الكريم .

وقد تلقى الصحابة الكرام هذا المنهج بالتسليم والقبول ، ولم يتوسعوا فى 

الـنص والعمـل فى ظلـه ،  الأدلة العقلية ، واقتصر دور العقل عندهم علـى تفهـم

كما كان لبعض أعلام الصحابة والتابعين دور فى مناقشة المارقين ، فقـد نـاقش 

سيدنا على بن أبى طالب الحرورية ، وكشف عن شـبههم فى مسـألة التحكـيم ، 

كما ناقشهم سيدنا عبد االله بن عباس ، وناقش سيدنا الحسن بن على القدريـة ، 

بن عمـر ، ونـاظر سـيدنا أبـو موسـى الأشـعرى مـن  وكذا ناقشهم سيدنا عبد االله

ر حيث علم  ر االله على شيئ� ثم يعذبنى عليه ؟ فقال له مجيب� : قد� قال كيف يقد�

 )  ٢(، وعذب حيث لم يظلم ، والنماذج على ذلك كثيرة . 

ـــــــ=  ــــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

     :وكذلك ناقش القرآن الكريم النصارى واليهود فى ]  ٢٢[سورة االأنبياء آية ،

 عالى ، وجعل قولهم مضاهي� لقول الذين كفروا ، قال تعالى نسبتهم الابن الله ت  

                            

                       سورة التوبة]

الكريم فى مناقشة كل المخالفين ، ويبطل وعلى نفس المنهج يستطرد القرآن ] ، ٣٠آية: 

 شبههم بالأدلة الدامغة . 

ومـا بعـدها ،  ط دار  ٤١١) راجع السنة ومكانتها فى التشـريع د/ مصـطفى السـباعى ص ١(

 .٢٠٠٠الوراق ، المكتب الإسلامى ، بيروت 

، ط الحلبــى ، وتقدمــة  ٣٣) راجــع : إشــارات المــرام للبياضــى الرومــى الحنفــى ص ٢(

 . ط الأزهرية للتراث .١٨الكوثرى لكتاب تبيين كذب المفترى ص 



 ج� وعقيدةً)التعريف بالمـــاتريـديـــة (تاريخ� ومنه 

 ١٣٧٨ 

وقد ظل هذا المنهج الذى يغلب عليه الطابع النصى سائداً إلى أن تغيـرت 

الاجتماعيــة ، وتبعهــا تغيــر فكــرى ومنهجــى ، فلمــا دخــل الأحــوال السياســية و

الناس فى دين االله أفواج� ، وتعددت اللغات ، وظهرت العجمة علـى الألسـنة ، 

كثرت الأسئلة من جانب والشبهات من جانب آخر ، ونتج عن ذلك  خفة روح 

التهيب من بحث النص الدينى عامة بحثـ� عقليـ� ، فأقـدم العلمـاء علـى بحـث 

ا العقيدة خاصة بالعقل ، وتوسعوا فى استعمال الأدلة العقلية واسـتحداث قضاي

المناهج القائمة على المقدمات الفلسفية والمنطقية ، وقد تمخض كل هذا عن 

 :)  ١(ظهور الفرق الإسلامية على اختلاف توجهاتها 

ـ  فعلى الصـعيد السياسـى ونتيجـة للاخـتلاف حـول الإمامـة ظهـر الشـيعة 

 والخوارج .

ـ وعلى الصعيد الفكرى والعقـدى نشـأت كافـة الفـرق التـى ظهـرت علـى 

ــة  ــرق : الجبري ــأت ف ــاد نش ــال العب ــايا أفع ــتلاف فى قض ــبب الاخ ــاحة ، فبس الس

القــائلين بــأن أفعــال العبــاد كلهــا بخلــق االله تعــالى ، وفى مقــابلهم كــان القدريــة 

ل منـه ظهـر القائلين : لا قدر والأمرأنـف ، وحـول قضـية الإيمـان وموقـع العمـ

خلاف الخوارج والمرجئـة والمعتزلـة ، وأيضـ� الاخـتلاف فى قضـية الصـفات 

 أسفر عن ظهور عدة فرق :  

ـ فرق بالغت فى المنزع المادى ، فأداهم إلى التشبيه والتجسيم سـواء كـان 

هذا صراحة كما هو حـال المشـبهة والمجسـمة والحشـوية، أو تـأويلاً كمـا هـو 

 حال الكرامية .

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

، ط دار الفكر  ١٤،  ١٣) راجع تاريخ المذاهب الإسلامية للإمام محمد أبو زهرة ص ١(

 العربى .
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الغت جداً فى المنزع التنزيهى ، فأداهم هذا إلى نفى الصفات بردها ـ فرق ب

ــى ســلوب كمــا هــو حــال  ــة ، أو بردهــا إل ــذات كمــا فعــل المعتزل إلــى نفــس ال

 الفلاسفة .

وقد  كان  لكل هذه الفرق مقالات وآراء ، وكثر بين أتباعها الأخذ والرد ، 

نحرفين على اختلاف وكانت للمعتزلة اليد الطولى فى التصدى لشبهات كل الم

انتماءاتهم ،  ولكن تعدت إليهم من المنـاظرين أمـراض عقليـة لا يسـتهان بهـا ، 

 )   ١(هذا بجانب توغلهم وتوسعهم فى استعمال المناهج العقلية . 

وفى ظل هذا الجو المفعم بالمجادلات والمناظرات وقف أئمة أهل السنة 

ة وأتباعهم ـــ فى وجـه كـل خـارج وأنصار الشريعة ــ وعلى رأسهم الأئمة الأربع

منحرف  ، ثم ظهرت طائفتان تحملان لواء السنة ، وتتبنيـان الـدفاع عـن مـنهج 

السلف وشرحه بالأدلة العقلية ، وهما الأشاعرة والماتريديـة ، وكلتاهمـا تعـود 

 فى أصولها إلى إمام جليل :

الاتـه أ ـ الأشاعرة : وإمامهم أبو الحسن الأشعرى ، الذى تعـود أصـول مق

 إلى الإمام محمد بن إدريس الشافعى .

ب ـ الماتريدية : وإمامهم أبو منصور الماتريدى الذى تعود أصول مقالاته 

ونحن نتبع أبـا حنيفـة  "إلى الإمام أبى حنيفة النعمان ، يقول أبو اليسر البزدوى 

 )٢( "، فإنه إمامنا وقدوتنا فى الأصول والفروع 

صحاب المنهج  الوسط ، والذين وقفوا فى وجه وتعد الطائفتان مع� هما أ

مبالغة المعتزلة ومن سار على نهجهم فى الميل إلى المنهج العقلى من جانـب ، 

وتصدوا لإفراط الحشوية ومن تبعهم فى المـنهج النصـى الظـاهرى مـن جانـب 
ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 .  ٢١لتبيين ص )  راجع : مقدمة الإمام الكوثرى لكتاب ا١(

 ت/هانز بيتر لينس ، ط الأزهرية للتراث .  ١٦) أصول الدين لأبى اليسر البزدوى ص٢(



 ج� وعقيدةً)التعريف بالمـــاتريـديـــة (تاريخ� ومنه 

 ١٣٨٠ 

ولـيعلم أن كـلا مـن الإمـامين أبـى الحسـن الأشــعرى  "آخـر، يقـول الزبيـدى :  

ماتريدى لم يبدعا رأي� ولـم يشـتقا مـذهب� ، وإنمـا همـا مقـرران وأبى منصور ال

لمذهب السلف مناضلان عما كان عليه أصحاب رسـول االله ، فصـار المقتـدى 

 )   ١(.  "بهما يسمى أشعري� وماتريدي� 

وقـــد حظيـــت الأشـــاعرة وكـــل أئمتهـــا بدراســـات وافيـــة ، وكتـــب لهـــم 

دية فلم تنل القدر اللائـق بهـم كفرقـة ولمذهبهم الذيوع والانتشار، وأما الماتري

سـنية لهـا دورهــا المـؤثر فى علـم أصــول الـدين تقريـراً ودفاعــ� ، وفى ظـل عــدم 

التركيز على الماتريدية تاريخ� ومنهج� وأعلام� يخطر بالبال عدة تساؤلات : 

من هم الماتريدية ؟ وما هو منهجهم ؟ ومن هم أعلام مذهبهم ؟ ومـا هـى أهـم 

 عقدية التى ميزت فكرهم العقدى ؟القضايا ال

ومن خلال هذه الوريقات المتواضعة أحـاول جاهـداً الجـواب علـى هـذه 

التساؤلات ملتزم� الإيجاز والموضوعية ، ومستعين� باالله أولاً وقبل كل شـئ ، 

ثم بما تيسر لى من كتب الماتريدية ، وببعض المراجع الحديثة التى كتبت عـن 

ــة ، وقــد رتبــت هــذا البحــث علــى المقدمــة الســابقة وثلاثــة مباحــث  الماتريدي

 وخاتمة كما يلى : 

 * المبحث الأول : الماتريدية نشأة وتطوراً            

 * المبحث الثانى : منهج الماتريدية 

 * المبحث الثالث : القضايا العقدية عند الماتريدية     

 * الخاتمة وفيها أهم النتائج . 

 واالله ولى التوفيق 

 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 .١٩٩٤ط مؤسسة التاريخ العربى ، بيروت ٧/ ٢)  إتحاف السادة المتقين للزبيدى  ١(



 التعريف بالمـــاتريـديـــة (تاريخ� ومنهج� وعقيدةً) 

 ١٣٨١ 

 اول : ا مة وراا  

       : ة ا را ا :  ًأو        

تعود نسبة الماتريدية إلى بلـدة ( ماتريـد ) أو ( ماتريـت) ، وهـى مـن قـرى 

سمرقند ، إحدى مدن دولة أوزبكستان حالي� ، وقد كانت هذه البلاد جزءاً مـن 

قرن الماضى ، إلا أن ظهرت كجمهوريات مستقلة باسم الاتحاد السوفيتى فى ال

(جمهوريــات أســيا الوســطى ) وتتكــون مــن خمــس دول هــى : (أوزبكســتان ، 

ـــمرقند  ـــتان )  ، وس ـــتان ، وتركمنس ـــتان ، وقرغيزس ـــتان ، وطاجييكس كازاخس

وماجاورها كان يطلق عليها قديم� اسم بلاد مـا وراء النهـر، وهـو نهـر جيحـون 

حالي� ) ، وعرفت بلاد مـا وراء النهـر فى وقـت مـا باسـم إقلـيم  قديم� (آمودري�

التركستان ، وكانت تشمل عـدة أقـاليم منهـا : بخـارى ، وأشروسـنة ، والشـاش 

 (طشقند ) ، وفرغانة ، ونسف ، وخوارزم ، وترمذ ، وغيرها .

وهذه البلاد من أكثر البلاد ثراءاً وعلم� وقوة ، وقد وصف المقدسى هـذا 

هـو أجـل الأقـاليم ، وأكثرهـا أجلـة وعلمـاء ، ومعـدن الخيـر ،  "قائلاً : الأقليم 

ومستقر العلم ، وركن الإسلام المحكم ، وحصنه الأعظم ، ملكه أجل الملوك 

، وجنده خير الجنود ، قوم أولو بأس شديد ، واسم كبير ، ومال مديـد ، وخيـل 

 )١( "ورَجْل ، وفتح ونصر 

ــع  وهــذه المنطقــة دارت فيهــا أحــداث ــة فى القــرنين الثالــث والراب تاريخي

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

، ط ثالثـة ،  ٢٦٠) أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم للمقدسى المعروف بالبشارى  ص ١(

،  ٥/٤٥نشر مكتبة مدبولى بالقاهرة ، وراجـع معجـم البلـدان ليـاقوت الحمـوى  ،  ١٩٩١

ط مؤسسـة هنـداوى  ٢١٣، وظهـر الإسـلام لأحمـد أمـين  ١٩٧٧ط دار صادر ، بيـروت ، 

 .  ٢٠١٣بالقاهرة 



 ج� وعقيدةً)التعريف بالمـــاتريـديـــة (تاريخ� ومنه 

 ١٣٨٢ 

الهجريين كان لها أثرها الواضح على العلم والعلماء ، وفى مستهل تعرفنا علـى 

الماتريديـــة ينبغـــى أن نمـــر مـــروراً ســـريع� علـــى البيئـــة التاريخيـــة والظـــروف 

 المصاحبة لنشأة الماتريدية ، فنقول : 

الســامانية فى القــرنين ــ لقــد خضــعت بـلاد مــا وراء النهــر  لسـلطان الدولــة 

الثالث والرابع الهجريين ، والأسرة السامانية تعود إلى أصول فارسية ، فهم من 

نسل بهران بـن جـور الفارسـى ، وقـد تـرك سـامان النحلـة الزرادشـتية ، واعتنـق 

الإسلام فى ولاية عبد االله القسرى ــ والـى هشـام بـن عبـد الملـك الأمـوى علـى 

سامان وقربه ، وقد علا نجم بنى سـامان وشـاركوا فى  خراسان ـ الذى أدنى إليه

حكم بعض البلاد لاسيما فى عصر الخليفة المأمون العباسى ، فقد ولـى أحمـد 

بن أسد السامانى على سمرقند ، ونوح بن أسد على فرغانـة ، ويحيـى بـن أسـد 

 )١(على الشاش وأشروسنة ، وإلياس بن أسد على هراة . 

سد ظهر إسماعيل ونصر ، فخلف إسـماعيل أبـاه ومن بين أبناء أحمد بن أ

على سلطنة سـمرقند ، وولـى أخـاه نصـر علـى بخـارى ، وبعـد وفـاة نصـر آلـت 

هــ  ، وقـد ظهـرت الدولـة السـامانية فى  ٢٧٩السلطنة إلـى أخيـه إسـماعيل عـام 

عهده دولـة قويـة مرهوبـة الجانـب ، فقـد اسـتطاع إخضـاع إقلـيم مـا وراء النهـر 

خارى عاصمة لدولته ؛ ولذلك يعد المؤرخون إسماعيل هو لسلطانه ، واتخذ ب

 )٢(المؤسس الحقيقى للدولة السامانية.

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

دار الجيـل ، بيـروت ١٤، ط  ٨٠/ ٣) راجع تاريخ الإسلام السياسى د/ حسـن إبـراهيم ١(

١٩٩٦  

، ترجمة : منير البعلبكى  ٢٦٠شعوب الإسلامية ، كارل بروكلمان ، ص ) راجع تاريخ ال٢(

، وتاريخ بخارى ص  ١٩٦٨، ونبيه أمين فارس ، ط خامسة ، دار العلم للملايين ، بيروت 
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 ١٣٨٣ 

ويذكر ابن الأثير أن آل سامان كانوا من أحسن الدول سيرة وعدلاً ، وكان 

السلطان إسماعيل حسـن السـيرة ، عـادلاً فى رعيتـه ، فيـروى أنـه كـان لـه معلـم 

 بـارك االله فيـك ولا فـيمن ولـدك ، فسـمعه يؤدب ولده ، فقال المعلم للولـد : لا

إسماعيل ، فدخل على المعلم ، وقال له : أيها المعلم إننا لم نذنب ذنب� لتسـبنا 

، فهلا عفيتنا من سبابك وخصصت المذنب بسبابك ؟!  فارتعد المعلم ، فأمنه 

 )١(إسماعيل ، وأمر له بصلة جزاء إخافته. 

طاع أن يضـم خراسـان إلـى ملكـه ، ولعدالة إسماعيل وحب الرعية له اسـت

وقسمها إلى أربعة أقسام ، وجعل لكـل قسـم عاصـمة ، وهـذه العواصـم هـى ( 

نيسابورـ مرو ـ هراة ـ بلـخ ) ، وكـذلك كانـت مـا وراء النهـر خمسـة منـاطق هـى 

(خوارزم ـ الصغد ـ صـغانيات ـ فرغانـة ـ الشـاش ) ، ومـن بـين هـذه الـبلاد تـبرز 

نتا مركز إشعاع حضارى علمى فى هذه البلاد ، وبعد سمرقند وبخارى اللتان كا

هـ مرت الدولة السامانية بفترات ضعف وقـوة إلـى أن  ٢٩٥وفاة إسماعيل عام 

 )٢(زالت  فى نهاية القرن الرابع الهجرى . 

 وقد تميزت الدولة السامانية بميزات توضع فى ميزان فضلها منها :  

م تنابـذها العـداء كمـا فعلـت الدولـة ـ الولاء لدولة الخلافة العباسية ، فل١

الصفارية والدولة الطاهرية وغيرهما ، وبذلك استطاعت أن تكتسب نفوذاً إلى 
ـــــــ=  ــــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

، تأليف : أرمنيوس فامبرى ، ترجمة : أحمد محمود الساداتى ، ط مكتبة نهضة الشـرق  ٩٨

 ، القاهرة

ــا١( ، ط  دار الكتــب العلميــة ، ط أولــى  ٤٣٦/ ٦ريخ لابــن الأثيــر ) راجــع : الكامــل فى الت

١٩٨٧ . 

، وتـاريخ بخـارى  ٣/٨٧، وتـاريخ الإسـلام السياسـى  ٥/ ٨) راجع الكامـل فى التـاريخ ٢(

 ١١١ص 



 ج� وعقيدةً)التعريف بالمـــاتريـديـــة (تاريخ� ومنه 

 ١٣٨٤ 

 )   ١(جانب نفوذها . 

ـ التمسك بالمذهب السـنى ، والـذى عـبر عنـه خيـر تعبيـر فى هـذه الـبلاد ٢

المـذهب الحنفـى فى الفـروع الفقهيــة ، والمـذهب الماتريـدى فى أصـول الــدين 

 عتقادية.الا

ـــ الاســتقرار السياســى وعدالــة ملــوكهم ممــا أدى إلــى عمــوم الرخــاء فى ٣

عهدهم ، وانعكس هذا على الرعية حتى قيل فى وصف أهل هـذه الـبلاد : إنهـم 

من أشد الناس تمسك� بالحق ، وهـم مـن أعلـم النـاس بـالخير والشـر ، وشـهد 

 )٢(بهذه الحقيقة كل من زار بلادهم . 

علم وتقدير العلماء، وكـان هـذا هـو الشـريعة المتبعـة لـدى ـ الاهتمام بال٤

ملوك آل سامان ، وبلغ من إجلالهم للعلماء أنهـم منعـوا أهـل العلـم مـن تقبيـل 

الأرض بين أيدى السلاطين ، بل كان السلاطين يخضعون للعلماء ، كما كانت 

 )٣(لسلاطين بنى سامان اليد الطولى فى جمع الكتب وتصنيف المكتبات. 

ــة وب عــد هــذه التقدمــة التاريخيــة المــوجزة جــداً لبيئــة الماتريديــة التاريخي

نقترب أكثر ـ فيما يلى ـ من طائفة الماتريدية لنتعرف عليها وعلى من تنسب إليه 

 ، وعلى أهم أعلامها .
ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

، ط ســابعة ، دار  ١٩٢) راجــع : تــاريخ الدولــة العباســية د/ محمــد ســهيل طقــوش ص ١(

 .٢٠٠٩النفائس ، بيروت 

   ٢٦٠تقاسيم ) راجع أحسن ال٢(

، ط  ٤٢) راجع تقدمة د/ مجدى باسلوم لكتاب تأويلات أهـل السـنة لأبـى منصـور ص ٣(

، و الفرق الإسلامية وأصولها الإيمانيـة د/ عبـد الفتـاح احمـد فـؤاد   ٢٠٠٥أولى ، بيروت 

ط / دار الدعوة بالإسكندرية ، والماتريديـة دراسـة وتقويمـ� د/ أحمـد الحربـى  ٢٢٦ص 

 ط الرياض.  ، ١، ط  ٨٨ص 



 التعريف بالمـــاتريـديـــة (تاريخ� ومنهج� وعقيدةً) 

 ١٣٨٥ 

        : ى وا ا : م  

محمـد بـن محمـود تنسب الماتريديـة إلـى الإمـام أبـى منصـور محمـد بـن 

،  الـذى عـاش  حياتـه كاملـة فى ظـل الدولـة ) ١(الماتريدى الملقـب بإمـام الهـدى

السامانية ، ينعم  بما نعمت به هذه الدولة من رخاء اقتصادى واستقرار سياسى 

وتقدم علمى ، ولد أبو منصور ببلدة  ماتريد ، وهـى مـن قـرى سـمرقند ، وهـذه 

رت فيها الثقافات الفارسية القديمة بما فيها المناطق لقربها من بلاد فارس انتش

من نزوع إلى المذهب الثنوى ، وإثبات الاثنيـين الأزليـين ، وفى مواجهتـه هـب 

ــة   ــار الشــركى ، وبجانــب هــذه المواجهــات العقدي العلمــاء للتصــدى لهــذا التي

ــت تجــرى  ــه وأصــوله ، فقــد كان ــادلات فى الفق ــذه الــبلاد بالمج ــت ه ازدحم

 )   ٢(ة بين الحنفية والشافعية ، وكانت المآتم تحيا بالمناظرات. المناظرات الفقهي

، وأما عن تاريخ  : فى هذه البيئة ولد الإمام أبو منصور الماتريدى  = مولده

مولده فلم يعرف تحديـداً ، وكلهـا اجتهـادات ، وتـواريخ تقريبيـة لا تحديديـة ، 

 ومن هذه الاجتهادات : 

ثالث الهجرى من غيـر تحديـد لعـام بعينـه ؛ ـ أن مولده فى منتصف القرن ال

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

) تـرجم للماتريـدى أكثـر مـن كتـب فى طبقـات الحنفيـة ، ولكنهـا كلهـا تـراجم مـوجزة لا ١(

تعطينا صورة واضحة عن نشأة الرجل وحياتـه ، وممـن تـرجم لـه : عبـد القـادر بـن محمـد 

دار  ١٩٩٣، ط ثانيــة ،  ٣٦٠/ ٣هــ فى كتابـه الجـواهر المضـية  ٧٧٥القرشـى المتـوفى سـنة 

،  ٢٤٩هـ فى كتابه تاج الـتراجم ص  ٨٧٩وزين الدين بن قطلوبغا المتوفى  هجر ، الرياض ،

، وأبو الحسـنات اللكنـوى فى كتابـه الفوائـد البهيـة ص ١٩٩٢ط أولى دار القلم ، بيروت ، 

، ط دار الكتاب الإسلامى ، القاهرة ، بـدون ، وتـرجم لـه الزبيـدى فى إتحـاف السـادة  ١٩٥

 ، مخطوط بدار الكتب.  ١٨٠ئب أعلام الأخيار لوحة ، والكفوى فى كتا  ٢/٥المتقين 

 ، ط دار الفكر العربى .١٦٤) راجع : تاريخ المذاهب الإسلامية ٢(



 ج� وعقيدةً)التعريف بالمـــاتريـديـــة (تاريخ� ومنه 

 ١٣٨٦ 

ــوفى ســنة  ــن يحيــى البلخــى المت ــام نصــير ب لأنــه تتلمــذ فى الكــلام  والفقــه للإم

  )   ١(هـ. ٢٦٨

هـــ ؛ لأن شــيخه  ٢٣٨ـــ ويــرجح بعــض البــاحثين أنــه ولــد قريبــ� مــن ســنة 

، فيلــزم أن يكــون الماتريــدى )  ٢(هـــ   ٢٤٨محمــد بــن مقاتــل الــرازى تــوفى  ســنة 

داً قبله بعشر سنوات على الأقـل ، وهـو السـن الـذى تسـمح لـه بالتلمـذة ، مولو

ــه  شــيخ�  ــت يقينــ� كون ــل لــم يثب ــن مقات ــد ب ــردود ؛ لأن محم ــرأى م ــذا ال وه

 )   ٣(للماتريدى. 

هـ ، استناداً إلى أن وفاة أسـتاذه  ٢٥٨ـ ويرى آخرون أنه ولد قريب� من سنة 

مذ عليه ، فلابد أن يكـون قـد أخـذ عنـه هـ ، وبما أنه تتل ٢٦٨البلخى كانت سنة 

فى عمر يسمح له بالتلقى  كعشر سـنوات أو أقـل أو أكثـر قلـيلاً ، فيكـون تـاريخ 

 هـ . ٢٥٨مولده حول عام 

وكل ما ذكر مجرد احتمالات لا تستند إلى دليل يقينى ، فالأولى الإمساك 

رن الثالـث عن تعـين العـام تحديـداً ، ولنقـل إنـه ولـد فى النصـف الثـانى مـن القـ

 )   ٤(الهجرى من غير تحديد. 

: فكمـا أحـاط  الغمـوض بتـاريخ مولـده كـذلك = أمـا عـن أسـرته ونشـأته 

أحاط  ببيان نسبته وأسرته ، فالمراجع لا تمـدنا بمـا يشـفى الغليـل عـن نشـأته ، 

والمعلومات المتوفرة عن أسرة الماتريدى شحيحة جداً ، وما فى المراجع التى 
ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 . ١٦٤، وكتائب أعلام الأخيار لوحة   ٥٤٦/ ٣) راجع الجواهر المضية ١(

 . ١٥٨، وكتائب أعلام الأخيار لوحة  ٣/٣٧٢) راجع : الجواهر المضية ٢(

، ط ثانية ،  ١/٢٣٧الماتريدية للعقيدة السلفية للشمس السلفى الأفغانى  ) راجع : عداء ٣(

 .١٩٩٨مكتبة الصديق ، الطائف ، المملكة العربية السعودية ، 

 .١٦٤) راجع : تاريخ المذاهب الإسلامية ٤(



 التعريف بالمـــاتريـديـــة (تاريخ� ومنهج� وعقيدةً) 

 ١٣٨٧ 

شارات موجزة لا تكاد تبين عن شئ مميـز فى حيـاة الرجـل ، ترجمت له مجرد إ

وأهم ما فى نسبته ما ذكره البياضى الحنفى فى إشارات المـرام مـن أنـه يرجـع فى 

نسبه إلى الأنصار ، فذكر أن اسمه : أبو منصـور محمـد بـن محمـد بـن محمـود 

فى الماتريدى الأنصارى ، وأصل هذه النسبة ما ذكره المؤرخون مـن أنـه يرجـع 

نسبه إلى الصحابى أبـى أيـوب الأنصـارى الـذى نـزل الرسـول ـ صـلى االله عليـه 

 )١(وسلم ـ عنده لما قدم المدينة مهاجراً من مكة.

فأبو منصور حنفى المـذهب فى الفـروع ، وهـو  = أما عن ثقافته وشيوخه :

الذى نشر علم العقيدة فى الفقه الحنفى ، فقـد روى كتـب أبـى حنيفـة العقديـة ، 

أثبت البياضى الحنفى سند روايته لهذه الكتب ، فذكر أنه رواها عن الإمام وقد 

أبى بكر أحمد بن إسحاق الجوزجانى ، وأبى نصر أحمد بن العياضى عـن أبـى 

سـليمان موســى الجوزجــانى عــن الإمــامين أبـى يوســف ومحمــد بــن الحســين 

 )   ٢(الشيبانى عن أبى حنيفة . 

رف شـيخين مـن شـيوخ الماتريــدى ومـن خـلال هـذا السـند يمكننــا أن نعـ

 المباشرين وهما : 

ـ أحمد بن العباس بن الحسين أبو نصر العياضى السمرقندى ، كـان مـن ١

أهل العلم والجهاد ، وولـداه أبـو محمـد وأبـو أحمـد مـن أئمـة الفقـه الحنفـى ، 

أسره الكفار ، وقتل صبراً أيام أحمد بن نصـر السـامانى ، ويـروى أنـه لمـا تـوفى 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ٢، ومقدمة الدكتور فتح االله خليف لكتاب التوحيد ص  ٢٣) راجع إشارات المرام ص ١(

 ات المصرية .، ط دار الجامع

 ٢٣) راجع : إشارات المرام .٢(



 ج� وعقيدةً)التعريف بالمـــاتريـديـــة (تاريخ� ومنه 

 ١٣٨٨ 

 )   ١(خلف أربعين من تلامذته كلهم أقران الماتريدى . شهيداً 

ـ أبو بكر أحمد بن إسحاق الجوزجانى ، ولم يرد عنه فى طبقات الحنفية ٢

غيــر اســمه ، وأنــه تلميــذ أبــى ســليمان موســى الجوزجــانى ، وشــيخ أبــى نصــر 

 )   ٢(العياضى . 

ـ ، هـ ٢٦٨ـ ومن شيوخه كذلك : نصير بـن يحيـى البلخـى  المتـوفى سـنة ٣

ولم يرد عنه فى طبقات الحنفية أكثـر مـن اسـمه تـاريخ وفاتـه ، وأنـه اجتمـع مـع 

 )   ٣(الإمام أحمد بن حنبل ، وبحث معه فى مسألة الرأى فى مذهب أبى حنيفة . 

وبرواية أبى منصور لكتب أبى حنيفة العقدية بسنده المتصـل عنـه أخـذت 

وتوسـع فى ذكـر الأدلـة ، هذه الكتـب شـكلاً آخـر علـى يديـه ، فحـرر مسـائلها ، 

وتحولت هذه الكتب من مجرد تعليقات موجزة يتناقلها الحنفية إلى علم كلام 

حنفى له طابعـه الخـاص، يوافـق فى أصـوله علـم الكـلام الشـافعى الـذى حققـه 

 )   ٤(أصوله الإمام  أبو الحسن الأشعرى . 

قواطـع فقد حقق الماتريدى تلك الأصول المروية عن أبى حنيفة فى كتبه ب

الأدلة ، وأتقن التفاريع بلوامع البراهين اليقينية ، فكـان هـو مـتكلم مدرسـة أبـى 

حنيفة ، ورئيس أهل السنة والجماعة فى بلاد ما وراء النهر بـلا منـازع ، وأصـبح 

المــذهب الكلامــى الحنفــى ينســب إليــه ، واقتصــر إطــلاق اســم الحنفيــة علــى 
ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

/ ١، والطبقات السنية لعبد القادر التميمى الدارى ١٧٧/ ١) راجع : الجواهر المضية ١(

 ٢٣، والفوائد البهية ١٩٧٠ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ،  ٤١٨

 ٣١٩/ ١، والطبقات السنية  ١٤٥/ ١)  راجع الجواهر المضية ٢(

 . ١٦٤، وكتائب أعلام الأخيار لوحة  ٣/٥٤٦اهر المضية ) راجع الجو٣(

 ٣٢٦/ ٣وانظر بحثه مع الإمام أحمد من الجواهر المضية  

 ٥) راجع : مقدمة كتاب التوحيد ص ٤(
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 ١٣٨٩ 

 )   ١(متبعى أبى حنيفة فى الفروع . 

ر مسائل الكـلام عنـده حـول مـا كـان يـدور فى السـاحة الكلاميـة مـن وتدو

ــماء  ــر ، والأس ــة والنظ ــذات ، والمعرف ــا بال ــة وعلاقته ــفات الإلهي ــائل الص مس

 )   ٢(والأحكام ، والتحسين والتقبيح وهل هما عقليان أم شرعيان وغيرها. 

 هم  : للماتريدى عدة تلاميذ أخذوا عنه الفقه والكلام ، أشهر = تلامذته :

ـ أبو أحمد العياض ، وهو ابن أبى نصر العياض شـيخ الماتريـدى ، فقـد ١

كان زميلاً للماتريدى فى حلقة والده ، وقد تخرج على يد الماتريـدى بعـد وفـاة 

والده ، ويذكر مؤرخـو الحنفيـة أن أحمـد العيـاض بلـغ شـأن� عظيمـ� فى العلـم 

علـى صـحة مـذهب أبـى والعمل ، حتى ادعى أبـو حفـص البخـارى أن الـدليل 

حنيفة أن أبا أحمد العياض يعتقد مذهبه ، وهو ما كان يعتقد باطلاً ، وروى عن 

الشيخ أبى القاسم الحكيم السمرقندى  أنه قال : ما خرج من خراسـان ولا مـن 

ما وراء النهر منذ مائة سنة مثله علم� وفقه� ولسان� وبيان� ونزاهة وعفـة وتقـى 

 ، ومن كان يضاهيه قبل هذه المائة ، فجعل يذكر طبقات ، قيل له : يرحمك االله

العلماء والفقهاء والبلغاء والفصحاء بها إلـى يومـه ، فلـم يجـد فى كـافتهم ممـن 

 )   ٣(يقرن به فيماثله أو يقاس به فيعادله .  

ـ القاضــى أبـو القاســم الحكـيم الســمرقندى ، أخـذ الفقــه والكـلام عــن  ٢
ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ٢٣، وإشارات المرام ص  ٥) السابق ص ١(

،  ٣٢٠) راجع : العقيدة الإسلامية ـ أصولها ، تأويلاتها د/ محمد عبد الستار نصار ص ٢(

 ، دار الطباعة المحمدية بالقاهرة . ١٩٨٩ط ثانية ، 

، ط الأزهرية للـتراث ، والجـواهر  ٢٠١١، طبعة أولى ،  ١/٥٥٤) راجع : تبصرة الادلة ٣(

، والطبقـات السـنية  ١/٣٧١راجع : الجواهر المضـية فى طبقـات الحنفيـة  ١٠/ ٤المضية 

٢/١٥٨ 



 ج� وعقيدةً)التعريف بالمـــاتريـديـــة (تاريخ� ومنه 

 ١٣٩٠ 

القضاء بسمرقند ، وحمدت سيرته ، ولقب بالحكيم الماتريدي مباشرة ، وولى 

هــ ، مـن ٣٤٢لدقة كلماته ومواعظه ، انتشر ذكـره بـين الماتريديـة ، وتـوفى سـنة 

كتبه : السواد الأعظم على مذهب أبى حنيفة ، ورسالة فى بيان أن الإيمـان جـزء 

 )  ١( من العمل .

البــزدوى  ــ عبـد الكـريم بـن موسـى البـزدوى : وهـو جـد فخـر الإسـلام  ٣

ــو  ــم الأصــول ( فى أصــول الفقــه ) ، وه ــى عل ــز الوصــول إل ــاب كن صــاحب كت

المعروف بأصول البزدوى ، وهو جد صدر الإسلام أبى اليسر البزدوى ، وهـو 

 )   ٢(من رجال الماتريدية المعدودين ، وله كتاب أصول الدين.

بينمـا ويلاحظ أن معظم أتباع الماتريدى تعمقوا أكثر فى الجانب الفقهى ، 

لم ينل الجانب الكلامى نفس القدر من الاهتمام ، فلم يعمقوا آراء أسـتاذهم  ، 

واكتفوا بما سطره ، وكان جهدهم فى العقائد مجرد تعليقات مقتضـبة أو قضـايا 

 مفردة ، ويعود ذلك إلى سببين : ـ 

 ـ أنهم رأوا فى جهود وكتب الماتريدي العقدية الكفاية١   

 )   ٣(ت العقدية بينهم  وبين مخالفيهم . ـ قلة المناظرا ٢   

ــديانات  ــل ال ــن أه ــر م ــول كثي ــو : دخ ــر وه ــبب آخ ــاف س ــن أن يض ويمك

الأخرى فى الإسلام ، فكان جهـد هـؤلاء الأئمـة متجهـ�  لتعلـيم النـاس أصـول 
ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ٢/١٥٨، والطبقات السنية  ١/٣٧١) راجع : الجواهر المضية فى طبقات الحنفية ١(

والفوائــد البهيــة ص  ٣٧٨/ ٤، والطبقــات الســنية  ٢/٤٥٨) راجــع : الجــواهر المضــية ٢(

، وقد نشر كتابه فى أصول الدين بتحقيـق : هـانز بيـتر ليـنس ، وطبـع مـؤخراً بالمكتبـة  ١٠١

 الأزهرية للتراث . 

ــدخل ودراســة د / ع٣( ــة الإســلامية م ــرق الكلامي ــع : الف ــى ) راج ــاح المغرب ــد الفت ــى عب ل

 .١٩٩٥مكتبة وهبة ط ثانية   ٣٣٠ص



 التعريف بالمـــاتريـديـــة (تاريخ� ومنهج� وعقيدةً) 

 ١٣٩١ 

ــوا جهــدهم  ــلام ، وكرس ــع فى الك ــن التوس ــرفوا ع ــا ، فانص ــادات وكيفياته العب

 فى .لدراسة وتصنيف فروع الفقه الحن

بجانب تلاميذ الماتريدى خلف ثروة ذاخرة من الكتب النافعة  = مؤلفاته :

معظمها مفقود ، وما بقى منها يدل على مكانته العلمية العالية ، ومـن أهـم كتبـه 

 الباقية : 

ـ كتاب التوحيد الذى حققه الدكتور / فتح االله خليف ، والكتاب مطبوع ١

ق ، ومــن أهــم مصــادر علــم الكــلام ، وهــو أهــم كتــب الماتريــدى علــى الاطــلا

الماتريـدى ، ويتسـم الكتـاب فى بعـض مواضـعه بالصـعوبة والتعقيـد ، حتـى إن 

أئمة الماتريدية أنفسهم يعترفون بذلك ويشـهدون أن فى كتـاب التوحيـد بعـض 

 )١(انغلاق وتطويل ، وفى ترتيبه نوع تعسير. 

مـراراً ، وطبعتـه ـ كتاب ( تأويلات أهل السنة ) ، وقد طبـع هـذا الكتـاب ٢

ــراهيم  ــق : إب ــلامية  بتحقي ــئون الإس ــى للش ــس الأعل ــى طبعــة المجل ــى ه الأول

عوضين ، وقد طبع  طبعة أخـرى بدمشـق ، كمـا طبـع ببيـروت ، وهـذا الكتـاب 

 أسهل وأيسر كثيراً من كتاب التوحيد .

ومن كتبه المفقودة التى لا تعدو كونها عناوين فى كتب التراجم : كتاب رد 

لأدلـة للكعبـى ـ رد الأصـول الخمسـة ـ  رد وعيـد الفسـاق للكعبـى ـ رد أوائـل ا

تهـذيب الجــدل للكعبــى ـ بيـان وهــم المعتزلــة ـ رد كتـاب الإمامــة ـ الــرد علــى 

 )   ٢(القرامطة . 

وبالرغم من أن هذه الكتب مفقودة إلا أنها تدل على أن الماتريـدى كـرس 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 . ١٤) راجع أصول الدين لأبى اليسر البزدوى ص ١(

 ٢٢٧) راجع : الفرق الإسلامية وأصولها الإيمانية ٢(



 ج� وعقيدةً)التعريف بالمـــاتريـديـــة (تاريخ� ومنه 

 ١٣٩٢ 

عن السنة ، كما تدل على سـعة  حياته للدفاع عن العقيدة والرد على المنحرفين

معارفه وتنوع ثقافته ، وكذلك تدل علـى معايشـة الماتريـدى لظـروف عصـره ، 

فلو تأملنا فى هذه العناوين لوجدنا أن معظمها فى الرد على المعتزلة ، وبخاصـة 

الكعبى الذى وصفه أصحابه بأنه أعلم أهل الأرض ، وهو معاصر للماتريدى ، 

ــرى بــين ال ــب مــا ج ــب وبجان ــت كت ــن منــاظرات وقف ــة م ــدى والمعتزل ماتري

الماتريدى لتتناول مقالاتهم بالنقد ، وكذلك نلاحظ من خلال عناوين مصنفاته 

أنه كان من المساهمين فى مقاومة المد الشيعى فى عصره من خلال ما صـنفه فى 

 )   ١(الرد على القرامطة والروافض . 

أن الماتريـدى تـوفى سـنة  وقع فى وفاتـه خـلاف هـين ، والأرجـح = وفاته :

هــ ، وقيـل ٣٣٢هـ على ما ذكـره معظـم مـن تـرجم لـه ، وقيـل : تـوفى سـنة ٣٣٣

 )  ٢(هـ ، والأمر فى ذلك قريب . ٣٣٦أيض� : توفى سنة 

فمن خلال الشذرات السـابقة التـى جـادت بهـا كتـب الـتراجم عـن  وبعد :

حة سـجلها سيرة الماتريدى وبخاصة طبقات الحنفيـة تسـتوقفنا ملاحظـة واضـ

كل من كتب عن الماتريدية وهى : ندرة المعلومات التاريخية عن الماتريدية و 

أعلامها ، بل إن مؤسس الماتريدية نفسه وشيخهم المقدم لـم يحـظ بالاهتمـام 

اللائق به وبطائفته  إذا مـاقورن بالأشـعرى وأصـحابه ، ويعـبر هـذا المـنهج عـن 

راً  بالتوسـع فى الترجمـة لشـيوخهم ، اتجاه عام لـدى الحنفيـة ، فلـم يهتمـوا كثيـ

فمن يقارن بين طبقـات الشـافعية وطبقـات الحنفيـة يجـد الفـرق بينهمـا كبيـراً ، 

فبينما نرى فى كتب الأحناف الاختصـار البـالغ فى ترجمـة الشـيوخ ، حتـى إنهـم 
ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ٧) راجع : مقدمة كتاب التوحيد ص ١(

ثة ، ، ط ثال ٥٠) راجع أبو منصور الماتريدى وآراؤه العقدية  د/ بلقاسم الغالى ص ٢(

 ، دار التركى للنشر ، تونس .  ١٩٨٩



 التعريف بالمـــاتريـديـــة (تاريخ� ومنهج� وعقيدةً) 

 ١٣٩٣ 

يقتصرون أحيان� على ذكر الاسم ، نجد فى طبقات الشافعية عكس ذلك تمامـ� 

ى ـ مـثلاً ـ فى ترجمتـه لشـيوخ الشـافعية يتوسـع ولا يقتصـر علـى ، فالتاج السـبك

مجرد الترجمة التاريخية ، بل ينقل كثيراً من الفوائـد والنكـت العلميـة عـن مـن 

يترجم له ، بل ربما ذكر بعض كتبه الموجزة ورسائله المهمة فى الترجمـة ، كمـا 

سـالته  فى نفـى فعل فى ترجمة ابن جهبل الكلابى ، فقد ذكر فى ضـمن ترجمتـه ر

 .) ١(الجهة والرد على ابن تيمية . 

أقول : هذا الاختصار فى ترجمة الماتريدى عند أصحاب مذهبه لـم يكـن  

بقصد منهم ، وإنما يعبر عن اتجاه عام لـدى مصـنفى طبقـات الأحنـاف ، ومـن 

ــحابه ،  ــدى وأص ــر الماتري ــالات ذك ــرق والمق ــاء الف ــل علم ــرى أهم ــة أخ ناحي

لل والنحل لا يجد ذكـراً للماتريـدى أو فرقتـه ، فقـد أهمـل والمطالع لكتب الم

ذكره معاصره أبو الحسن الأشعرى فى مقالات الإسلاميين ، وكذا البغدادى فى 

كتابــه الفــرق بــين الفــرق ، والشهرســتانى فى الملــل والنحــل ، والإســفرايينى فى 

ـــلمين  ـــرق المس ـــادات ف ـــرازى فى اعتق ـــدين ال ـــر ال ـــدين ، وفخ ـــير فى ال التبص

المشركين ، وأهمله كذلك ابن حـزم فى كتابـه الفصـل ، وإذا انتقلنـا إلـى كتـب و

تراجم الرجال وجدنا أن الحال لم يختلف كثيراً ، فإهمال الذكر الذى لاحظناه 

ــذكر  فى كتــب الفــرق والمقــالات نلاحظــه فى كتــب الــتراجم والأعــلام ، فلــم ي

رات لا تسـمن ولا تغنـى الماتريدى أو أصحابه فى كتـبهم إلا نـادراً ، وكلهـا شـذ

 من جوع . 

وبذلك أصبح المصدر الوحيد للعلم بترجمة شيوخ الماتريديـة هـو كتـب 

طبقــات الحنفيــة ، وهــذه الكتــب غلــب عليهــا طــابع الاختصــار ، فقــد جــاءت 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ، ط عيسى الحلبى .  ٣٥/ ٩) راجع : الطبقات الكبرى لابن السبكى  ١(



 ج� وعقيدةً)التعريف بالمـــاتريـديـــة (تاريخ� ومنه 

 ١٣٩٤ 

ترجمة شيخ مذهبهم فى العقيدة فى سطور موجزة جـداً كمـا فى كتـاب  الجـواهر 

لكنوى ، والطبقـات السـنية للـدارى ، وتـاج المضيئة للقرشى ، والفوائد البهية ل

 )١(التراجم لا بن قطلوبغا الحنفى .  

ومن الغريب أن يشارك أصحابه أنفسهم  "يقول الدكتور فتح االله خليف : 

ـ بدون قصد منهم ـ فى إزكاء هذا الميل ، فالأحناف مروا سريع� ً على صـاحبهم 

ذرات قصــيرة عــن حيــاة حتــى لا يكــاد يظفــر الباحــث فى هــذه المصــادر إلا بشــ

الماتريدى ، ولو قارنا ما كتبه الشافعية فى طبقاتهم عن الأشعرى بهذه الشذرات 

ــا علــى الفــور مــدى عنايــة الشــافعية بإمــامهم ومقــدار تقصــير  القصــيرة لأدركن

 )  ٢( "الأحناف فى حق شيخهم 

وقـد انعكــس هــذا الإهمــال علــى المــذهب بأكملــه ، فقــد عــانى مــن عــدم 

ى الفرق والمقالات بالترجمة للماتريدية كمـا أوضـحنا ، وترجـع اهتمام مؤرخ

 أسباب هذا الإهمال إلى ما يلى : 

أ ـ بُعد الماتريدية عن بغداد عاصمة دولة الخلافة فى وقتهم ، وعدم انتقـال 

 علمائهم  إلى خارج إقليم ما وراء النهر.

معتزلـة ب ـ عدم مساندة القوى السياسية لهم بعكس الفـرق الأخـرى ، فال

دعمهم خلفاء بنى العباس ، والأشاعرة دعمتهم كثيرمن القوى السياسية ، فقـد 

 دعمهم الأيوبيون والسلاجقة  والدولة الغزنوية  ودولة المماليك .

ـ أما الماتريدية فلم يحظوا فى عصورهم الأولـى بـدعم القـوى السياسـية ، 

 ي� .لكن مؤخراً دعمتهم الدولة العثمانية الحنفية دعم� قو

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ٢٢٣) راجع : الفرق الإسلامية وأصولها  الإيمانية  ص ١(

  ٩) مقدمة كتاب التوحيد د/ فتح االله خليف ص ٢(



 التعريف بالمـــاتريـديـــة (تاريخ� ومنهج� وعقيدةً) 

 ١٣٩٥ 

ج ـ تأخر عهد التـأليف فى طبقـات الحنفيـة ؛ إذ إن أول كتـاب عـن طبقـات 

 ٧٧٥الحنفية هو كتاب ( الجواهر المضية ) لعبد القـادر القرشـى المتـوفى سـنة 

 هـ.

د ـ وهناك سبب آخر يذكره الدكتورعبد الفتاح فـؤاد ، وهـو أن الماتريديـة  

لقضـايا مـا يميزهـا ، بـل هـى من أصحاب المذاهب التلفيقية التى ليس لها من ا

ــاريخ لايفســح مجــالاً  ــة ، والت ــادئ أشــعرية واعتزالي ــيط  مــن مب ــارة عــن خل عب

لأصحاب المذاهب التلفيقية ، فلو التـزم الماتريـدى مـذهب� معينـ�  لـذكره مـن 

 )  ١(التزم مذهبهم فى طبقات علمائهم . 

م تلفيقيـ� وهذا السبب فى نظرى ليس وجيه� ، فالماتريدية لم يكن مذهبه

، وإنما كان مذهب� وسط� بين الأشاعرة والمعتزلة ، وله منهج يميزه ، وعندهم 

من القضايا العقدية ما يعرفون به كقضية التكوين وامتناع الاسـتثناء فى الإيمـان 

 وغيرها مما سيأتى ذكره .

 ويمكن أن نضيف إلى ما سبق من أسباب ما يلى :

ــذكر ـ لمــا كــان  الأشــاعرة والماتر ١ ــة شــبه متفقــان تمامــ� اســتغنى ب يدي

إحداهما عن الأخرى ، وكثيراً ما يذكر الأشاعرة ويدخل الماتريدية فى عدادهم 

. 

ـ قلة الجدل والاختلاف بـين أئمـة الماتريديـة إذا مـا قـورن بالأشـعرية ،  ٢

فقد كثر بينهم الجدل ؛ لأن الأشعرى لم تخل آراؤه من مآخذ تعود إلى ابتعـاده 

ل مرة وعن العقل مرة أخرى ، وليس أدل على ذلك من قضـية الكسـب عن النق

الأشعرى التى تعد أصعب ما عند الأشاعرة ، ولم يقـع مثـل ذلـك فى كـلام أبـى 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ٢٢٤فتاح فؤاد ص ) راجع : الفرق الإسلامية وأصولها الإيمانية  د/ عبد ال١(



 ج� وعقيدةً)التعريف بالمـــاتريـديـــة (تاريخ� ومنه 

 ١٣٩٦ 

منصور الماتريدى ـ إلا قليلاً ـ  لتغلب مذهب أهل السنة على أصناف المبتدعـة 

تمكـن مـن الجـرى تمام� فى بيئته التى نشأ فيها ، فلـم تظهـر مشـاغباتهم معـه ، و

على الاعتدال التام والتوازن بين العقل والنقل ، ومع قلة الاختلاف يقل الحظ 

 )  ١(من الشهرة والانتشار . 

 : وا ا  

الأشاعرة والماتريدية يشكلان مع� مذهب أهل السنة والجماعة ، ورئيسا 

 فى فـروع جزئيـة ، يقـول  الطائفتين يتشـابهان فى المـنهج وفى جملـة المـذهب إلا

ثــم اعلــم أن رئــيس أهــل الســنة والجماعــة فى علــم الكــلام  "طــاش كــبرى زادة 

رجلان : أحدهما : حنفى والآخر شافعى ، أما الحنفى فهو أبـو منصـور محمـد 

بن محمود الماتريدى إمام الهدى ... ...، وأما الآخر الشافعى فهو شيخ السـنة 

ة ســيد المرســلين ، والســاعى فى حفــظ عقائــد ، وإمـام المتكلمــين ، وناصــر ســن

 )   ٢( "المسلمين أبو الحسن الأشعرى البصرى 

 "ويقول أبو اليسر البزدوى الماتريدى بعد بيان وجوه وسـطية الماتريديـة 

إن مذهبنا هو المذهب الوسط ليس بيننا وبـين الأشـعرى وأصـحابه خـلاف إلا 

 )٣( "فى مسائل معدودة

ــة ــظ فى كاف ــذا نلاح ــع ه ــى  وم ــعرى عل ــديم الأش ــى  تق ــيلاً إل ــع م المراج

الماتريدى ، والاهتمام به فى كتب التراجم وإهمـال واضـح للماتريـدى بـالرغم 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ٢٧) راجع : تقدمة الكوثرى لكتاب تبيين كذب المفترى ص ١(

ــيادة ٢( ــاح الســعادة ومصــباح الس ــع ٢/١٣٢) مفت ــروت ، وراج ــة ، بي ط دار الكتــب العلمي

 ط  مؤسسة التاريخ العربى ، بيروت .  ٢/٦إتحاف السادة المتقين 

 .  ٢٥٠) أصول الدين لأبى اليسر البزدوى ٣(



 التعريف بالمـــاتريـديـــة (تاريخ� ومنهج� وعقيدةً) 

 ١٣٩٧ 

من أن الماتريدى كان أسبق فى نصر مذهب أهل السنة من الأشـعرى ، كمـا أنـه 

نشأ على السنة ومات عليها  بخلاف الأشعرى الذى أمضـى مـن عمـره أربعـين 

 ) ١(ال . عام� على الاعتز

ومن جانب آخر : هناك مسائل اختلـف فيهـا بـين المدرسـتين ، وقـد اهـتم 

العلماء بالتصنيف فى هذه المسـائل تصـانيف مسـتقلة : كالإمـام السـبكى الـذى 

صنف القصيدة النونية ، وقـد شـرحها تلميـذه أبـو الطيـب الشـيرازى ، وقـد عـد 

فيهـا معنـوى ،  السبكى هذه المسـائل ثـلاث عشـرة مسـألة منهـا سـت الخـلاف

 )   ٢(والباقى الخلاف فيها لفظى . 

ــر  ــد ، وحص ــد وجمــع الفوائ ــم الفرائ ــه  نظ وأيضــ� صــنف شــيخ زادة كتاب

المسائل بينهما فى أربعين مسألة ، وصنف أبـو عذبـة كتابـه الروضـة البهيـة فيمـا 

بين الأشاعرة والماتريدية ، وحصر فيه المسائل فى ثلاث عشرة مسألة ، كـذلك 

لامة شمس الدين أحمد بن سليمان المعروف بابن كمال باشـا كتابـه صنف الع

مسائل الاختلاف بين الأشاعرة والماتريدية ، وحصر ها فى إحدى عشرة مسألة 

 .)٣   ( 

ــد   ــن أحم ــد ب ــيخ خال ــا كالش ــألة بعينه ــب فى مس ــن كت ــنفين م ــن المص وم

 هــ الـذى صــنف رسـالة ( العقـد الجــوهرى فى ١٢٤٢النقشـبندى المتـوفى ســنة 

الفرق بين الماتريدى والأشعرى ) ، وخص فى هذه الرسالة قضية الكسـب بـين 
ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

  ٨مقدمة كتاب التوحيد ص ) راجع : ١(

، وقد ذكر السبكى قصيدته النونية فى طبقاته ، وشرح  ٣٧٨/ ٣) راجع : الطبقات ٢(

 علم كلام .  ١٩١٦الشيرازى لنونية السبكى مخطوط بدار الكتب برقم 

، مكتبة  ٨٥) راجع : حقيقة الخلاف بين المتكلمين د / على عبد الفتاح المغربى ص ٣(

 وهبة.
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 ١٣٩٨ 

   )   ١(الإمامين . 

: ا  ت دوار اوا اا  

ــة رجالهــا  ــدة الماتريديــة بمراحــل وأدوار ، وكــان لكــل مرحل مــرت العقي

 وأعلامها : 

أبـو منصـور  ـ مرحلة التأسيس : وهى التى كان رأسها مؤسـس المـذهب١

الماتريــدى ، وقــد اتســمت هــذه المرحلــة بكثــرة المنــاظرات مــع المخــالفين ، 

وتشغل هذه المرحلة مدة حياة الماتريدى من منتصف القـرن الثالـث الهجـرى 

 هـ .  ٣٣٣وحتى وفاته عام 

هــ إلـى عـام ٣٣٣ـ مرحلة التكوين : وتشـغل هـذه المرحلـة مـا بـين عـام ٢

لماتريـدى المباشـرين، ومـن أشـهر رجـال هـذه هـ ، وهى مرحلة تلامـذة ا ٥٠٠

 المرحلة : 

أبو أحمـد العياضـى ـ الحكـيم السـمرقندى ـ عبـد الكـريم البـزدوى ، وقـد 

تقدم ترجمة هؤلاء الأعلام فى الكلام عن تلاميذ أبى منصور الماتريدى ،  ومن 

 أعلام هذه المرحلة كذلك : 

ن محمـد بـن عبــد هــ) : هـو محمـد بـ٤٩٣ــ ٤٢١أ ـ أبـو اليسـر البـزدوى (

، وهـو حفيـد عبـد الكـريم البـزدوى )  ٢(الكريم البزدوى النسفى  نسبة إلى بزدوة 

تلميذ أبى منصور الماتريدى ، ولقد تتلمذ الرجل على مشـايخ عصـره ، وعلـى 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 (علم كلام / طلعت) ٣٢٥وط بدار الكتب المصرية برقم ) وهو مخط١(

) بزدوة ( بالفتح ثم السكون وفتح الدال المهملة ) ، وهى قلعة حصينة قريبة مـن نسـف . ٢(

، وراجع فى ترجمـة أبـى اليسـر : الفوائـد  ٤٠٩/ ١راجع : معجم البلدان لياقوت الحموى 

 .١٨٨البهية 
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 ١٣٩٩ 

مؤلفات أبى منصـور شـيخ المـذهب ، وللبـزدوى كتـاب مطبـوع ، وهـو أصـول 

 )   ١(الدين لأبى اليسر البزدوى . 

ب علـى مرحلـة التكـوين الطـابع الفقهـى ، فقـد اهـتم علمـاء هـذه وقد  غل

المرحلـة بــتراث الماتريــدى الفقهــى باعتبــاره مــن نقلــة فقــه أبــى حنيفــة ، وكــان 

حديثهم عن قضايا الكلام بإيجاز ، ولذا كانت مؤلفاتهم الكلامية قليلة جـداً إذا 

 ما قورنت بإنتاجهم الفقهى . 

لمرحلة بكثرة التآليف والتصنيف فى بـاب ـ مرحلة النضج : وتتميز هذه ا٣

ــة ،  ــدة الماتريدي ــيل للعقي ــة التأص ــى مرحل ــة ه ــذه المرحل ــت ه ــد ، وكان العقائ

والتوسع فى دراسة قضاياها ، والكتابـة فيهـا بشـكل تخصصـى دقيـق ، فظهـرت 

المصنفات الكبيرة التى تعد موسوعات كلامية ماتريدية من أمثال كتاب تبصرة 

 النسفى .  الأدلة لأبى المعين

 ـ ومن أهم رجال هذه المرحلة :

هــ  ٤١٨أـ  ميمون بن محمد بن مكحول أبو المعين النسفى المولود سـنة 

هـ ، وكلها ـ كالعادة عند التعرض لمشايخ الماتريدية ـ  تـواريخ تقريبيـة  ٤٣٨أو 

، وينسب النسفى إلى مدينة نسف ـ بفتح النون والسين ثم فاء ـ وهى واقعة بـين 

يحون وسمرقند ، وهى على مدرج بخارى وبلخ وبينها وبين نهر جيحون نهر ج

 )   ٢(مفازة لاجبل فيها ، ولها نهر واحد يجرى فى وسط المدينة . 
ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

(هـانز بيـتر ليـنس ) ، وطبعتـه المكتبـة الأزهريـة  ) وهذا الكتاب طبع بتحقيق المستشـرق١(

للــتراث مــؤخراً بــنفس التحقيــق وبتعليــق أحمــد حجــازى الســقا ، وهــذا الكتــاب تلخــيص 

 لعقيدة الماتريدية . 

ونسف الآن تسمى (قـرش) ، وهـى ،  ٢٨٥/ ٥) راجع : معجم البلدان لياقوت الحموى ٢(

  تابعة لبخارى إحدى مدن جمهورية أوزبكستان .



 ج� وعقيدةً)التعريف بالمـــاتريـديـــة (تاريخ� ومنه 

 ١٤٠٠ 

ينســب النســفى إلــى أســرة كلهــا مــن العلمــاء ، فقــد تلقــى العلــم عــن آبائــه 

وأجداده ، والذين يتصلون فى سندهم بشيخ المـذهب فى الأصـول أبـى منصـور 

ريدى ، وبشيخه فى الفروع أبى حنيفة ، ويُعد أبـو المعـين الرجـل الثـانى فى المات

الماتريدية بعد شيخ المذهب أبى منصور، ومكانة الرجل بين الماتريدية توازى 

مكانــة البــاقلانى والغزالــى والجــوينى بــين الأشــاعرة ، وإليــه يرجــع الفضــل فى 

، ومؤلفاتـه تعـد المرجـع  شرح العقيدة الماتريدية والكتابة فيهـا بتوسـع وعمـق

 )   ١(الأول للفكر الماتريدى . 

 وقد شاء االله أن تبقى معظم مؤلفاته العقدية ، ومعظمها مطبوع ، ومنها :   

ـ تبصرة الأدلة : وقـد طبـع الكتـاب فى جـزئين بالقـاهرة بتحقيـق أسـتاذنا  ١

 ث .الدكتور / السيد محمد الأنور حامد عيسى ، ط المكتبة الأزهرية للترا

ـ التمهيد لقواعد التوحيد : وقد طبع الكتاب بتحقيق الأستاذ الدكتور /  ٢

 حبيب االله حسن أحمد ، ط الأنوار المحمدية .

ـ بحر الكـلام وهـو كتـاب مـوجز ، وقـد طبـع الكتـاب طبعـات عديـدة ،  ٣

وهذا الكتاب عبارة عن تلخيص وعنـاوين للقضـايا الكلاميـة ، وقـد شـرح هـذا 

 )  ٢(دين ابن بقيرة ) فى كتابه ( غاية المرام فى شرح بحر الكلام ). الكتاب ( بدر ال

ـــ تصــيد القواعــد فى علــم العقائــد ، ولهــذا الكتــاب نســختان الأولــى ٤

 .٦٩، والثانية بمعهد المخطوطات برقم  ٢٦٨باستانبول برقم 

ــ ولــه كتــاب بعنــوان ( منــاهج الاقتـداء بالأئمــة المهتــدين ) وتوجــد منــه ٥
ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

،  ٣٠٨، وتاج التراجم  ٥٢٧/ ٣) راجع فى ترجمة أبى المعين : الجواهر المضية ١(

 .٢١٦والفوائد البهية ص 

، علم كلام ، وقد طبع بتحقيق د/ عبد  ١٢٣) وهو مخطوط بدار الكتب المصرية برقم ٢(

 االله إسماعيل ، د/ محمد السيد أحمد شحاتة ، ط المكتبة الأزهرية للتراث . 
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، وبقية كتبـه عبـارة عـن عنـاوين فى  ١١٤٧ا مكتبة ( لا له لى ) برقم نسخة بتركي

 )   ١(كتب التراجم . 

ونظــراً لغـــزارة إنتـــاج النســـفى العقـــدى ، أصـــبح الرجـــل هـــو درة التـــاج 

الماتريدى ، ومؤلفاته هى واسطة العقد فى المذهب الماتريـدى ، وهـو الممثـل 

نتــه عنــدهم تــوازى مكانــة لمرحلــة النضــج والاكتمــال فى الماتريديــة ، ومكا

القاضى عبد الجبار عند المعتزلة  ، والرازى والآمدى عند الأشـاعرة ، وينضـم 

 إلى النسفى فى مرحلة النضج كل من : 

، صــاحب  ٥٨٠ب ـ نـور الـدين أحمـد بــن أبـى بكـر الصـابونى ، المتـوفى 

كتــاب البدايــة مــن الكفايــة فى الهدايــة فى أصــول الــدين ، وهــو مطبــوع بتحقيــق 

 )   ٢(الأستاذ الدكتور / فتح االله خليف ، ط دار المعارف بالقاهرة.  

هـ ، وهو إمام ذائع الصـيت  ٥٣٧ج ـ نجم الدين عمر النسفى المتوفى سنة 

لقب بمفتى الثقلين ، وهو من أشـهر رجـالات وعلمـاء الماتريديـة ، ولـه كتـاب 

بعناية واهتمام  العقيدة النسفية الذى ملأت شهرته الآفاق ، وهذا الكتاب حظى

علماء الماتريدية ، بل اشتهر الكتاب فى المشرق والمغرب ، وكتبت عليـه كثيـر 

من الشروح والحواشى ، وقـد كـان هـذا الكتـاب مقـرراً يـدرس فى الأزهـر إلـى 

 )   ٣(عهد قريب .

ــامن والتاســع  ٤ ــرنين الث ــد هــذه المرحلــة فى الق ــار: وتمت ــة الانتش ـ مرحل

ة مــن أزهــى عصــور الماتريديــة  ، ومــن أعــلام هــذه الهجــريين ، وهــذه المرحلــ

هـ صاحب التفسير المسمى  ٧١٠المرحلة :  أبو البركات النسفى  المتوفى سنة 
ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ٢٣، ٢٢مة الدكتور محمد الأنور لكتاب تبصرة الأدلة ص ) راجع مقد١(

 ٢/١٠٢، والطبقات السنية  ٤٢، والفوائد البهية  ٣٢٨/ ١) راجع : الجواهر المضية ٢(

 . ١٤٩، والفوائد البهية  ٦٥٧/ ٢) راجع فى ترجمة عمر النسفى :  الجواهر المضية ٣(



 ج� وعقيدةً)التعريف بالمـــاتريـديـــة (تاريخ� ومنه 

 ١٤٠٢ 

بمــدارك التنزيــل وحقــائق التأويــل ، وقــد كــان يقــرر منــه أجــزاء فى الأزهــر إلــى 

تسـعينات القـرن الماضـى ، ولأبـى البركــات النسـفى فى العقيـدة كتـاب العمــدة 

 )   ١(لمسمى بالاعتماد فى الاعتقاد. وشرحه ا

ـ ويذكر من ضـمن أعـلام هـذه المرحلـة شخصـية أخـرى تنازعتهـا أقـلام  

الشافعية والحنفية ، وهـو سـعد الـدين التفتـازانى ، وقـد رجـح بعـض البـاحثين 

كونه ماتريدي� ؛ لتصنيفه شرح� على العقائد النسفية للإمام نجم الدين النسـفى 

  )  ٢(الماتريدى.  

وليس هذا دقيق� ـ فيما أرى ـ  فالمتصفح لكتابـه شـرح المقاصـد يـرى فيـه 

أشعرية السعد واضحة ، فقد خالف الماتريدية فى أقوال اشـتهروا بهـا : كامتنـاع 

التكليف بما لا يطاق وامتناع الاستثناء فى الإيمان ، والقـول بـالتكوين ، كـذلك 

وإلى هذا ذهب جمع من  "قال : يصرح فى مسألة بعثة الرسل برأى للماتريدية ف

 ، فلو كان ماتريدي� لقال : جمع من أصحابنا.   )٣( "المتكلمين بما وراء النهر

ـ مرحلة السيادة : وتبدأ هذه المرحلة مع القرن العاشر الهجرى وما تلاه ٥

، وفى هذه المرحلة انتقلت الماتريدية من مجرد الانتشـار إلـى السـيادة ، وذلـك 
ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

، والطبقـات السـنية  ٢/٢٩٤مضـية ) راجع فى ترجمة أبى البركات النسـفى : الجـواهر ال١(

ــد البهيــة ص  ٤/١٥٤ ، وقــد طبــع لأبــى البركــات  ١٧٤، وتــاج الــتراجم  ١٠١، والفوائ

بتحقيق د/ عبد االله إسـماعيل ، ط المكتبـة الأزهريـة النسفى فى العقيدة كتاب شرح العمدة 

 للتراث.

ى أم ماتريـدى ؟ ) اختلف العلماء كثيراً فى مذهب السعد هل هو شافعى أم حنفى ، أشعر٢(

،  الفـــرق الإســـلامية  ١٣٥،  ١٣٤ولتفصـــيل هـــذا الخـــلاف راجـــع : الفوائـــد البهيـــة ص 

 .٢٣١وأصولها الإيمانية ص 

 ٣/٢٦٩) شرح المقاصد ٣(



 التعريف بالمـــاتريـديـــة (تاريخ� ومنهج� وعقيدةً) 

 ١٤٠٣ 

ولـة العثمانيــة لهــا ، فقـد كانــت هــذه الدولـة فى عنفــوان قوتهــا ، بفضـل دعــم الد

 وكانت تعتنق المذهب الحنفى فى الفروع والماتريدى فى الأصول . 

ومن أعلام هذه المرحلة : الإمـام البياضـى الرومـى الحنفـى المتـوفى سـنة 

هـ صاحب كتاب إشارات المرام ، والإمام ملا على بـن سـلطان القـارى ١٠٩٧

هـ صاحب كتاب شرح الفقه الأكبر ، ومن أعلامها  ١٠١٤لمتوفى سنة الحنفى ا

هــ ١٤٧١المعروفين المشـهورين الإمـام محمـد زاهـد الكـوثرى المتـوفى سـنة 

وكيــل المشــيخة الإســلامية فى الدولــة العثمانيــة ، وتميــزت الماتريديــة فى هــذه 

الدولـة المرحلة بسمة الرسمية ؛ إذ إنها كانت عقيدة رسمية فى بعض مؤسسات 

، كما كان لها مؤسسات ومدارس تدرسها وتعمـل علـى نشـرها خاصـة فى شـبه 

 القارة الهندية ، ومن أهمها: 

ـ مدرسة (ديوبند) التى أسسـها جماعـة الديوبنديـة ، ثـم اتسـعت فيمـا بعـد 

لتصــبح جامعــة كبيــرة ، والديوبنديــة جماعــة إســلامية كبيــرة ذات نشــاط دينــى 

 هـ .١٢٩٧ناتوتوى المتوفى سنة واسع تنسب إلى محمد قاسم ال

ـ المدرسة (البريلوية) التى تنسب إلى السيد أحمد البرلاوى المتـوفى سـنة 

هـ والذى اشـتهر بمحاربـة الخرافـات التـى كانـت منتشـرة آنـذاك ، ومـن ١٢٤٦

 )  ١(هـ . ١٣٤٠أعلام هذه المدرسة كذلك أحمد رضا خان الأفغانى المتوفى سنة

فى العصر الحديث وجود قوى فى العـالم العربـى  وأيض� : كان للماتريدية

ــفى  ــات النس ــى البرك ــير أب ــفية وتفس ــدة النس ــت العقي ــر خاصــة ، إذ كان وفى مص
ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

) راجــع فى هــذه المــدارس تفصــيلاً  : كتــاب عــداء الماتريديــة للعقيــدة الســلفية للشــمس ١(

ــانى  ــائ١/٢٩٠الســلفى الأفغ ــة الط ــة ، مكتب ــعودية ،  ، ط ثاني ــب  ١٩٩٨ف ، الس ــد كت ، فق

المؤلف فصلاً وافي� عن هذه المدارس وتاريخها ، لكـن كلامـه لا يخلـو مـن طعـن وسـب  

 للماتريدية ، فينبغى الحذرمن تعصب المؤلف وتجنيه عند الرجوع لكتابه . 
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 ١٤٠٤ 

يدرسان فى الأزهر ، وكذلك فإن الإمام محمد عبده رائد الـدعوة إلـى التجديـد  

فى العالم الإسلامى يقترب كثيراً فى فكره مـن مـنهج الماتريديـة ، فقـد تنـاول فى 

لة التوحيـد الموضـوعات الكلاميـة بأسـلوب جديـد ، ينحـاز فيـه أكثـر إلـى رسا

ناحية العقل ، والواقع أن منهج الماتريدية كان أساسـ� لهـذه النزعـة التجديديـة 

فى فكر الإمام ، وقد لاحظ ( ماكدونالد ) هذا الاتفاق بين آراء الماتريديـة وآراء 

الأستاذ الإمام اسـم الماتريـدى الإمام محمد عبده ، وبالرغم من ذلك لم يذكر 

    )   ١(فى رسالته. 

وتتلخص الدعوة إلى التجديد التى ظهرت بشكل ملحوظ فى فكر الأستاذ 

الإمام محمد عبده وفى مذهب أهل السنة عامة فى ضرورة الأخذ بالنقل والعقل 

مع� ، وإقامة الأفكار على أساس التطابق بينهما ، وكذلك يقـوم التجديـد علـى 

التقليد وعـدم التمسـك الحـرفى بـالنص مـع إهمـال الجـوهر ، وكانـت هـذه  نبذ

الدعوة بمثابة الإعلان بأن الإسلام يجمع بين المثالية النصية والواقعية العقليـة 

، وعــدم تجاهــل الغرائــز الإنســانية ، والهــدف الأســمى لهــذه الــدعوة أن يصــل 

 )   ٢(الإنسان إلى مدارج الكمال . 

ذى تناولنــا فيــه بشــكل ســريع الماتريديــة مــن جهــة وبعــد هــذا العــرض الــ

تاريخها وأعلامها فى مختلف أدوارها ومراحلها ننتقل فيما يلى إلى بيان مـنهج 

 .الماتريدية 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ٣٣٤) راجع : الفرق الكلامية الإسلامية د/ على عبد الفتاح المغربى ص ١(

 ٣٣٤فرق الكلامية الإسلامية ص ) راجع : ال٢(
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 ١٤٠٥ 

ا ام :  ا اى

ــراط  ــين إف ــط� ب ــ� وس ــدة منهج ــايا العقي ــث قض ــة فى بح يســلك الماتريدي

وتفـريط المعتزلـة ومـن سـار علـى نهجهـم فى  الحشوية وغيرهم من الحرفيين ،

الركون إلى العقل والاعتماد عليه تمام� ، وهذا المنهج هـو نفسـه الـذى سـلكه 

الأشــعرى ، ولكــن هنــا يبقــى الســؤال ، هــل مــنهج الماتريديــة هــو نفــس مــنهج 

الأشعرية ؟ وبالتالى فلا يكون مذهب� مسـتقلاً برأسـه ، بـل هـو امتـداد لمـذهب 

لكن بثوب حنفى ماتريـدى ، أم  أن هنـاك فـروق منهجيـة بينهمـا ؟ الأشاعرة ، و

 وما الذى يترتب على هذا المنهج ؟ 

وفيمــا يلــى ســنحاول مــن خــلال الصــفحات التاليــة أن نجيــب علــى هــذه 

 التساؤلات فنقول :

اتخذ الماتريديـة منهجـ� وسـط� جمعـوا فيـه بـين دلالتـى العقـل والنقـل ، 

عرى كثيراً ولا يتطابق معـه ؛ إذ يبقـى بينهمـا فـرق وهذا المنهج يشبه منهج الأش

يحتفظ لكلٍ منهما باستقلاله وتميزه ، ويصور الإمام محمد أبو زهرة ما لاحظه 

ولــذلك تقـرر أن منهــاج الماتريديـة يــرى أن  "مـن فــرق بـين المنهجــين قـائلاً : 

، للعقل سلطان� كبيراً من غيـر شـطط أو إسـراف ، والأشـاعرة يتقيـدون بالنقـل 

ــين  ــط ب ــاعرة فى خ ــث أن الأش ــرر الباح ــاد يق ــه يك ــى إن ــل ، حت ــه بالعق ويؤيدون

الاعتزال وأهل الفقه والحديث ، والماتريدية فى خط بين المعتزلة والأشاعرة ، 

فإذا كان الميدان الذى تسير فيه هذه الفرق الإسلامية الأربع ـ  والتى لا خـلاف 

ن ـ ذا أقسـام أربعـة ، فعلـى طـرف بين المسلمين فى أنها جميعها من أهل الإيمـا

منه يقف المعتزلة ، وعلى الطرف الآخر أهل الحـديث ، وفى الربـع  الـذى يلـى 
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 ١٤٠٦ 

 )   ١(  "المعتزلة الماتريدية ، وفى الربع الذى يلى المحدثين الأشاعرة .

فالماتريدية يعتمدون على العقل والنقل مع� ، إلا أنهم اعتمدوا  أكثر على 

فالإمـام الماتريـدى وكـل مـن تبعـه يعتمـدون فى الأسـاس علـى  الأدلة العقلية ،

دلالة العقل ، ولكن لما كان العقل عرضة للزلل والخطأ كان للأدلة النقلية دور 

بجــوار أدلــة العقــل ، وهــو حمايــة العقــل مــن الزلــل والشــطط  فيمــا لا قبــل لــه 

،  بــالخوض فيــه ، فالعقــل القاصــر المحــدود عــاجز عــن إدراك الحكــم الإلهيــة

فلابــد مــن وجــود مرشــد هــاد ، وهوالرســول الــذى يجــبر كســر العقــول ، ومــن 

 )٢(استغنى بعقله عن الرسالة فقد ظلمه وحمله ما لا يحتمل . 

ــه  ــة يعطــون مســاحة أكــبر للعقــل ، بــل ويعتمــدون علي وهكــذا فالماتريدي

كمنهج أول للوصول إلى الحق ، ولعل السبب فى هذا المنهج لديهم يرجع إلى 

 :أمرين 

ـ أولهما : البيئة التى ظهرت فيها الماتريدية ، فقد نشأ مؤسسها فى بـلاد مـا 

وراء النهرالملاصقة لبلاد فارس وخراسان ، والتى كانت تعـج بكافـة التيـارات 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ٢٤٥، وراجع أصول الدين للبزدوى ١٦٨،١٦٧) تاريخ المذاهب الإسلامية ١(

) أطال أبو منصور فى شرح وجـه الحاجـة إلـى الرسـل وعـدم كفايـة العقـل ، وهـذه دلالـة ٢(

واضحة على مكانة النص وتقدم مرتبته عند الماتريدية ، وفى ذلك خيـر رد علـى مـن ادعـى 

اتريدية أقرب ما يكون إلى المعتزلة . راجع : التوحيـد لأبـى منصـور الماتريـدى ص أن الم

، وقارن مقدمة الدكتور محمود قاسم لكتاب مناهج الأدلة لابن رشد ، فقد ادعـى أن  ١٧٦

الماتريدية يوافقون المعتزلة ، ولا يتفقون مع الأشاعرة إلا فى مسائل قليلـة ليسـت جوهريـة 

، وانظر مقدمة الدكتور فتح االله خليف لكتـاب التوحيـد  ١٩٦٤قاهرة  ، ط ثانية ، ال ١٨ص 

 .  ٣هامش  ١٨ص 
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 ١٤٠٧ 

ومزدكية )  ٣(وديصانية )  ٢(بكل طوائفهم من مانوية )  ١(الفكرية ، فقد خالطوا الثنوية 
والمعتزلة ، وسائرالمخالفين ، كل هذا )  ٢(والحشوية )  ١(، كما ناظروا  المشبهة )  ٤(

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

) الثنوية : هم أصحاب الاثنين الأزليين ، الذين يزعمون أن النور والظلمة أزليان ١(

قديمان ، بخلاف المجوس القائلين بحدوث الظلام ، والثنوية تقول بتساوى الظلمة 

فى الجوهر والفعل ، والنور عندهم فاعل الخير ، والظلمة  والنور فى القدم واختلافهما

تفعل الشر ، ومن طوائفهم : المانوية ، والمزدكية ، والديصانية ، والتناسخية ، والمرقونية 

 .  ٢٨٧. راجع : الفرق بين الفرق ص 

) المانوية : أصجاب مانى بن فاتك  ، الحكيم الذى ظهر فى زمن سابور بن أردشير ، ٢(

ه بهرام بن هرمز ، وذلك بعد عيسى بن مريم عليهما السلام ، أحدث دين�  بين وقتل

المجوسية والنصرانية  ، وكان يقول بنبوة سيدنا عيسى عليه السلام ، ولا يقول بنبوة  

سيدنا موسى عليه السلام  ، وله من المقالات الشاذة ما يطول حصره .   راجع : الملل 

، ط مكتبة دار  ٢٨٩حلبى ، بدون ، والفرق بين الفرق ، ط مؤسسة ال  ٢/٤٩والنحل 

 التراث ، القاهرة ، بدون .

) الديصانية : هم أصحاب ديصان ، أثبتوا  أصلين : نوراً وظلاما ً ، النور يفعل الخير ٣(

قصداً واختياراً ، وهو حى عالم قادر مدرك حساس ، تكون معه الحياة ، وهو بياض كله ، 

ل الشر طبع� واضطراراً ، وهو ميت عاجز جاهل ، لا فعل له ، وهو أما الظلام فهو يفع

 .٢/٥٥سواد كله . راجع : الملل والنحل 

) المزدكية :  هم أصحاب مزدك ، الذى ظهر أيام   قباذ والد أنوشروان الذى أجابه ٤(

 لمذهبه  ، ولكن أنوشروان  قتله لخزيه وفساده ، كان يقول بالأصلين : النور والظلمة ،

النور يفعل بالقصد والاختيار ، والظلمة تفعل اتفاق� ، وقال بشركة كل الناس فى النساء 

والأموال للقضاء على الخلاف والمباغضة ، أحل لأتباعه قتل الأنفس للخلاص من الشر 

 . ٢/٥٤. راجع : الملل والنحل 



 ج� وعقيدةً)التعريف بالمـــاتريـديـــة (تاريخ� ومنه 

 ١٤٠٨ 

أثر على منهجهم ، فتأثروا بمن يناظرونهم ، فسـلكوا منهجـ� أقـرب إلـى العقـل 

 )٣(منه إلى النص.

ـ ثانيهمـا: أن الماتريديـة يفرقـون بـين الإيمـان بالعقائـد والعلـم بالعقائـد ، 

أما العلم بالعقائد فأساسه العقل فالإيمان أساسه أدلة القرآن الهادية المرشدة ، 

، فالنصوص هى ظواهر إرشادية يجب الإيمان بها مسبق� ، ثم يكون العلـم بهـا 

 )   ٤(بالاستدلال عليها عقلاً . 

ــين العقــل والنقــل ،  ــة يقــوم علــى الجمــع ب وبالجملــة : فمــنهج الماتريدي

لقـاء الضـوء والأخذ فى الاعتبار أيض� المعارف الحسية ، وفيما يلى سـنحاول إ

  على ركائز المنهج الماتريدى تفصيلاً لنرى منزلة كلٍ منها عندهم .

 أولاً : دلالة العقل ومنزلتها عند الماتريدية .

اعتمد الماتريدية على دلالة العقل ، واعتبروا أن المعرفة العقليـة  صـادقة  

لة من إذا تمت على شرطها ، فالمعارف العقلية تقوم على استنباط نتائج مجهو

ـــــــ=  ــــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

وأحمد  ) المشبهة : وهم المصرحون بالتشبيه : كغلاة الشيعة ، ومضر، وكهمس ،١(

الهجيمى  من الحشوية ، الذين قالوا بأن االله جسم على صورة ، ذات أعضاء ، وأجازوا 

عليه الملامسة والمصافحة ، وقالوا بأن المؤمنين المخلصين يعانقونه فى الأخرة ، تعالى 

 .٢٣٥، والفرق بين الفرق  ١/١٠٥االله عن قولهم علواً كبيراً . راجع الملل والنحل 

: ( بفتح الحاء والشين نسبة إلى حشا  أى أخر ) ، وهم طائفة من المتمسكين ) الحشوية ٢(

بظاهر النصوص ، سموا بذلك ؛ لأنهم كانوا ممن يحضرون مجلس الحسن البصرى ، 

فلما تكلموا بالسقط  قال ردوا هؤلاء  إلى حشا الحلقة  ، أى مؤخرة الحلقة . راجع : 

  ١/١٠٣الملل والنحل 

 . ٣٢١الإسلامية أصولها وتأويلاتها د / محمد عبد الستار نصار ص ) راجع العقيدة ٣(

 ١٧٨) راجع : تاريخ المذاهب الإسلامية ص  ٤(



 التعريف بالمـــاتريـديـــة (تاريخ� ومنهج� وعقيدةً) 

 ١٤٠٩ 

مقدمات معلومـة بتطبيـق شـروط الاسـتدلال والسـير علـى قواعـده ، والمعرفـة 

العقلية الصحيحة هى أساس صحة الحس والخبر، وصـدقهما يـتم عـن طريـق 

 ) ١(المعرفة العقلية . 

واعتبر النسفى العلوم الناتجة عن دلالات العقول على قمة العلوم ، يقول 

لنظـر فى الـدلائل وإن كـان يبلـغ النهايـة فى والعلم الحاصل عـن ا "أبو المعين : 

  )   ٢(  "القوة فطريقة أخفى من طريق علم الحواس والبداهة. 

ــة  ــة العقلي ــوب المعرف ــرون وج ــة ي ــد الماتريدي ــل عن ــة العق وتقــديراً لدلال

ووجوب النظر ، مستندين إلى أدلة القرآن والسنة الداعية إلى التفكر والاعتبار، 

يدية ، ومن ينتهى إليه سندهم ، وهـو الإمـام أبـو حنيفـة ، وبداية من رأس الماتر

إلى ماتريدية العصر الحديث ، الكل يؤكد على وجوب النظر والمعرفة العقلية 

، فالإمام أبو حنيفـة يـرى أن أول الواجبـات علـى المكلـف هـو النظـر العقلـى ، 

صـفاته وهذا النظر العقلى هو أساس الإيمـان ، فـالنظر مـؤدى إلـى معرفـة االله و

والإيمان به ، ثم الانتقال إلى معرفـة الرسـل والإيمـان بهـم والتصـديق بكـل مـا 

 )٣( أخبروا به من السمعيات.

ويؤكد على هذا المعنى أبو منصور ، فيقول بوجوب النظر العقلى وامتناع 

ــول  ــة ، يق ــى حجــة عقلي ــاد إل ــه إلا إذا ع ــر إلي ــد لاينظ ــين أن التقلي ــد ، ويب التقلي

فثبت أن التقليد ليس مما يعذر صاحبه لإصابة مثله ضده ، علـى  "الماتريدى : 
ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ٣٧٠) راجع : الفرق الكلامية الإسلامية د / على المغربى ص ١(

 ١/١٣٨) تبصرة الأدلة ٢(

سـايرة ، والمسامرة لابن أبى شريف الحنفى  بشـرح الم ٧٥) راجع : إشارات المرام ص ٣(

ــام ص  ــن الهم ــدين ب ــال ال ــى  ٢٧لكم ــدها ، ط أول ــا بع ــة ،  ٢٠٠٢وم ــب العلمي ، دار الكت

 بيروت. 



 ج� وعقيدةً)التعريف بالمـــاتريـديـــة (تاريخ� ومنه 

 ١٤١٠ 

أنه ليس فيه سوى كثرة العدد ، اللهم إلا أن يكون لأحد ممن ينتهـى إليـه القـول 

، كما يبين الماتريدى أن دلالـة العقـول  "حجة عقل يعلم بها صدقه فيما يدعى 

رف بــه الــدين ثــم أصــل مــا يعــ "مــن الأصــول التــى يقــوم عليهــا الــدين قــائلاً : 

ـــب العقـــل يضـــيف  "..وجهـــان : أحـــدهما الســـمع والآخـــر العقـــل  ، وبجان

الماتريدى مصدراً آخر ، وهو الحواس الظاهرة ، وهى طريق للمعارف العقلية 

ثـم السـبيل التـى يتوصـل بهـا إلـى العلـم بحقـائق الأشـياء :  "وآلة لها ، فيقول : 

 )١( "ع عليه الحواس العيان والأخبار والنظر ، ويقصد بالعيان ما تق

ولنفس الفكرة تحمس أبـو المعـين فحصـر مصـادر العلـوم والمعـارف فى 

إذا ثبتت الحقائق والعلوم فنقول : إن أسباب العلم وطرقه  "هذه الثلاثة فقال : 

 )   ٢(  "ثلاثة : أحدها الحواس السليمة ... والثانى خبر الصادق ، والثالث العقل 

غلـى  دلالـة العقـول ، وبـين أنهـا أهـم الطـرق  ثم توسع النسـفى فى الكـلام

الموصلة للعلم ، ومن نازع فى ذلك فهو مقلد مصر على تقليده ، أو معاند مصر 

 )   ٣(على عناده . 

ودليل الحصر فى هذه الثلاثة : أن العلـم الحاصـل للإنسـان بسـبب إمـا أن 

اهرة أو يكون من نفسه أو لا ، فإن كان مـن نفسـه فإمـا أن يكـون مـن أسـباب ظـ

باطنة ، إن كان من نفسه بأسباب ظاهرة فهو الحواس ، أو باطنة فهو العقل ، أو 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ٧،  ٢،   ١)  التوحيد ص ١(

، وشرح العمدة لأبـى البركـات  ١٨، وراجع أصول الدين للبزدوى  ١٤٢) تبصرة الأدلة ٢(

 ط الأزهرية للتراث . ٢٠١٢، ط أولى  ١٠٨النسفى ص 

، وانظر كذلك : البداية من الكفاية فى الهداية فى أصول الـدين  ١٤٤دلة ) راجع تبصرة الأ٣(

  ١٩٦٩، تحقيق : د/ فتح االله خليف ، ط دار المعارف  ٣٢، ٣١لنور الدين الصابونى 



 التعريف بالمـــاتريـديـــة (تاريخ� ومنهج� وعقيدةً) 

 ١٤١١ 

 )   ١(غيره فهو الخبر . 

ويأتى البياضى فيقـرر أن أول الواجبـات هـو النظـر العقلـى ، ويـدعم رأيـه 

هذا بالعبـارة المنقولـة عـن أبـى حنيفـة القائـل فيهـا ( ولاعـذر لأحـد فى الجهـل 

ن خلق السماوات والأرض وخلق نفسه وغيـره ، ويؤيـد هـذا بخالقه لما يرى م

  تعــالى قولــه                      :ســورة إبــراهيم آيــة]

 ، وقوله تعالى  ]١٠                    سورة] 

 وحيث كانت سائر الواجبات متوقفة علـى النظـر العقلـى ثبـت أنـه] ، ٣٨الزمر آية: 

 )   ٢(أول الواجبات على المكلف . 

ومن خـلال مـا سـبق نـدرك أن دلالـة العقـول هـى الركيـزة الأولـى لمـنهج 

الماتريدية ، ومن ثم كان النظر العقلـى واجبـ� باعتبـاره موصـلاً إلـى معرفـة االله 

وقــد يظــن الظــان أن الماتريديــة بــذلك يقتربــون مــن المعتزلــة ،  والإيمــان بــه ،

ويبتعدون عن الأشاعرة ، ولكن شائبة الاعتزال التى تلاحق الماتريدية  يمكننـا 

 دفعها بما يلى :

ـ أنهم أوجبوا المعرفة العقلية بإرشاد من الأدلة السمعية ، فالنظر العقلى   ١

رآن والسنة ، بل إن متكلمى سلف الأمة ما كان واجب� إلا بناءاً على نصوص الق

منذ أن تكلموا فى هذه المسائل مع الخصوم ، وأثبتوا دلائلها فى تصانيفهم ، لـم 

يزيدوا على ما فى القرآن والسنة  من الإشـارات إلـى ذلـك ، بـل لـم يسـتخرجوا 

مـن نصوصـهما عشـر مافيهمـا مــن درر الحجـج ، والآيـات والأحاديـث الدالــة 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

ط أولى ، أنقرة  ٤) راجع السيف المشهور فى شرح عقيدة أبى منصور لابن السبكى ص ١(

 م .، تحقيق / مصطفى صائم بير٢٠١١، تركيا 

 ٨٤) راجع : إشارات المرام ص ٢(



 ج� وعقيدةً)التعريف بالمـــاتريـديـــة (تاريخ� ومنه 

 ١٤١٢ 

 )   ١(ن أن تحصى . على ذلك أكثر م

ـ أن وجوب المعرفة العقلية على المكلفين بحسـب اسـتعدادهم وعلـى  ٢

ما يليق بحال كل مكلف ، ولم يوجبوا المعرفة التفصـيلية علـى  كـل المكلفـين 

 كما فعلت المعتزلة .

ـ أن حصول المعرفة بعد النظر الصحيح يسير على أصـل شـرعى ، فقـد  ٣

جـرت حكمتـه بخلـق العلـم عقـب النظـر عـادة  ،  عُلم من أصول الشـرع أن االله

 ) ٢(وليس لازم� كما قالت الفلاسفة ، أو متولداً عنه كما قالت المعتزلة.  

ـ أن الماتريدية حينمـا يقـررون دلالـة العقـول لا يقصـدون أن العقـل هـو ٤

الموجب للمعرفة ، بل هو مجرد آلـة للمعرفـة ، والموجـب فى الحقيقـة هـو االله 

 )   ٣(تعالى . 

وبهذا يتجلى لنا أن الماتريديـة فى اعتمـادهم علـى العقـل لا يسـتغنون عـن 

الشرع ، فالمعرفة العقلية مصدر من مصادر المعرفة لكن لا تستغنى عن توجيه 

الشرع وإرشـاده ، وبهـذا يتأكـد لـدينا مـا قـرره العلمـاء مـن أن مـنهج الماتريديـة 

فهــم يتميــزون عــن المعتزلــة وســط  بــين عقلانيــة المعتزلــة ونصــية الأشــاعرة ، 

بإثبات دور أولى للنقل فى المعرفة ، ويتميـزون عـن الأشـاعرة بإفسـاح مسـاحة 

أكــبر للعقــل ، فالعقــل والنقــل عنــدهم  فى مرتبــة واحــدة ، فكلاهمــا مصــدر 

لتحصيل المعارف ، النقل مرشد ومؤصل ، والعقـل فى ضـوئه مسـتدل ، ويعـبر 
ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ٤٧)  راجع : إشارات المرام ص ١(

ــه  ٨٤) راجــع : إشــارات المــرام ص ٢( ــد المعتزلــة فى كتاب ، وقــد أبطــل الغزالــى التولــد عن

وما بعدها ، ط الحلبـى ، والسـيف المشـهور فى شـرح عقيـدة  ٤٩الاقتصاد فى الاعتقاد ص 

 .٣٢أبى منصور 

 ، ط الحلبى . ١٩٥٥، ط ثانية  ١٣٧لأكبر ص ) راجع : شرح الفقه ا٣(



 التعريف بالمـــاتريـديـــة (تاريخ� ومنهج� وعقيدةً) 

 ١٤١٣ 

والذى علينا اعتقـاده  "بارة رائقة فيقول : عن هذا الاتجاه الإمام محمد عبده بع

أن الدين الإسلامى دين توحيـد فى العقائـد لا ديـن تفريـق فى القواعـد ، والعقـل 

من أشد أعوانـه ، والنقـل مـن أقـوى أركانـه ، ومـا وراء ذلـك فنزعـات شـياطين 

وشــهوات ســلاطين ، والقــرآن شــاهد علــى كــلٍ بعملــه ، قــاضٍ عليــه فى صــوابه 

    )١( "وخطئه .

ويستتبع الاعتماد على العقل عند الماتريدية نبذ التقليد ؛ إذ ليس فيه حجة 

سوى كثرة العدد ، وكثرة العدد لا تنهض دليلاً على صـحة الاعتقـاد ، والتقليـد 

لا يعتد به إلا إذا انتهى إلى حجة يُعلم  بها صدقه فيما يدعى ، وهذا القول يشابه 

ية يعودون فيحكمون بصحة إيمان المقلد مع مذهب المعتزلة ، إلا أن الماتريد

عصيانه بترك النظر إن كان أهلاً له ، والتقليد عندهم من القادر علـى النظـر ممـا 

 )   ٢(يناقض كمال الإيمان لا صحته . 

تقسيم الأدلة العقلية :         

  :  ل إا د ا   

نظـر واسـتدلال : كقولنـا الواحـد  ـ ضـرورية : وهـى التـى لا تحتـاج إلـى١

نصف الاثنين ، فهذه العلوم تحصل بأول توجه ، ولا يتصـور فيهـا مخالفـة مـن 

 ذوى العقول السليمة.

ـ أدلة كسبية : وهى ما كانت حاصلة بالكسب ومباشرة الأسباب والنظر  ٢

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ٢٠٠٥ط الهيئة العامة للكتاب    ٢١) رسالة التوحيد للإمام محمد عبده ص١(

،  ٤٦٣، و الصحائف الإلهية لشمس الدين السمرقندى ص  ٣) راجع : التوحيد ص ٢(

،ط ١٢/١٢٣تحقيق : د/ أحمد عبد الرحمن الشريف ، ط الرياض ، وقارن المغنى  

 ، ط مكتبة وهبة بالقاهرة . ٦٣سة العامة للتأليف والنشر ، وشرح الأصول الخمسة  المؤس



 ج� وعقيدةً)التعريف بالمـــاتريـديـــة (تاريخ� ومنه 

 ١٤١٤ 

 ) ١(فى المقدمات  كقولنا : العالم حادث ، وكل حادث له مُحدث. 

لته عند الماتريدية :الإلهام  ودلا  

الأدلة الضرورية العقلية عند الماتريدية تشبه مصدراً آخر للعلوم ـ لاسيما  

عند الصوفية ـ وهـو الإلهـام ، والإلهـام هـو الإلقـاء فى القلـب مـن غيـر كسـب ، 

فالمعـارف الإلهاميـة معـارف  مباشـرة لا تتوقـف علـى نظـر فى مقـدمات ، فهـى 

عى هذا الكلام عن موقف الماتريدية مـن دلالـة تشابه الضروريات ؛ ولذا يستد

 الإلهام ، هل الإلهام من ملحقات المنهج العقلى عندهم أم أنهم يرفضونه ؟ 

وللجواب عن هذا نعود مباشـرة إلـى مصـنفات الماتريديـة أنفسـهم لنـرى 

بوضوح أنهم يرفضـون دلالـة الإلهـام ، ويقـررون أن الإلهـام لـيس مـن أسـباب 

عنــد أهـل الحــق ، وحجــتهم فى رد الإلهــام ودلالتــه : أن  المعرفـة بصــحة الشــئ

المنهج الفكرى يشترط فيه أن يكون عام� مطرداً وصالح� لكل النـاس ، وهـذا 

لا يتحقق فى دلالة الإلهام ، فالإلهام ليس سبب� يحصل به العلم لعامـة الخلـق ، 

بــوت وإن كـان الإلهـام يحصـل بـه العلـم فى حــق أنـاس ، وقـد ورد الخـبر عـن ث

الالهام لرسولنا ـ صلى االله عليـه وسـلم ـ  وحكـى ذلـك عـن كثيـر مـن السـلف ، 

 )   ٢(وقد أخبر النبى أن فى كل أمة محدثون . 

 ثاني� : دلالة الحس .

من مناهج الاسـتدلال عنـد الماتريديـة الاعتمـاد علـى مـدركات الحـواس 

ــ ــذوق ، ولا ي دخل فى الظــاهرة ، وهــى : البصــر والســمع والشــم واللمــس والت

المعارف الحسية مدركات الحواس الباطنة التى تثبتها الفلاسـفة ؛ لأنهـا لا تـتم 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ١/٦٤راجع : شرح العقائد النسفية ) ١(

  ١/٦٨) راجع : شرح السعد على النسفية ٢(



 التعريف بالمـــاتريـديـــة (تاريخ� ومنهج� وعقيدةً) 

 ١٤١٥ 

دلائلهــا علــى الأصــول  الإســلامية ، والحــواس الظــاهرة يحصــل عنهــا العلــم 

 )   ١(بالمحسوسات ، وهذا لا يحتاج إلى دليل . 

 وقيمة المعرفة الحسية عند الماتريدية تظهر من خلال أمرين : 

صل المعارف العقلية وطريقها ، فالعقل يدرك الأشياء عـن طريـق ـ أنها أ١

الحواس الظـاهرة ، وعلـى هـذا فـالعلوم الحسـية تتقـدم العلـوم النظريـة ؛ لأنهـا 

 أساسها وطريقها. 

ـ أن القـرآن نـص علـى المعـارف الحسـية وجعلهـا مـن دلائـل العقائـد ،  ٢

دى إلــى معرفــة فملاحظــة التغيــرات الكونيــة أساســه الحــس الظــاهر، وهــو يــؤ

وجوده تعالى ، كذلك ملاحظة الإبداع الكونى المدرك بـالحس مـن أدلـة كونـه 

تعالى عالم� مريـداً ، وأيضـ� نـدرك بحواسـنا جريـان الخلـق علـى سـنن ثابتـة ، 

ومسلك واحد ، وهذا يفضى إلى العلم بكونه تعالى واحداً ، يقول الماتريدى : 

نـه لـو كـان أكثـر مـن واحـد لتقلـب فـيهم وأما دلالة الاستدلال بـالخلق فهـو أ "

التدبير نحو : تحول الأزمنة من الشتاء والصيف ... ، فإذن دار كله على مسلك 

 )   ٢( "واحد ونوع من التدبير ، ولا يتم هذا بمدبرين لذلك لزم القول بالواحد 

فاعتماد الماتريدية على الحواس كجزء من منهجهم العقـدى واضـح مـن 

، وأساسـه آيـات القـرآن الآمـرة بـالنظر والاعتبـار ، وتأكيـداً  خلال كتب أئمتهم

لصحة الاعتماد على هذا الأصل وقف أبو المعـين النسـفى مـدافع� عـن دلالـة 

ــككين ، فيقــرر أن مــن شــك فى معــارف  ــس ودافعــ� عنهــا شــبهات المش الح

ــراً ،  ــل م ــد العس ــرور يج ــة ؛ إذ إن المم ــا متناقض ــى كونه ــاداً عل ــواس اعتم الح
ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

، والبداية للصابونى  ٢١، وأصول الدين للبزدوى  ١/٤٧) راجع : شرح العقائد النسفية ١(

٢٩ 

 .٢١) التوحيد ٢(



 ج� وعقيدةً)التعريف بالمـــاتريـديـــة (تاريخ� ومنه 

 ١٤١٦ 

ــه أصــلاً والأحــو ــا تناقضــت قضــاياه لا يصــلح كون ــين ، وم ــرى الواحــد اثن ل ي

 لتحصيل المعارف .

ويرد النسفى هذه الشبهة مبين� تناقضهم ، وأنهم يهدمون مذهبهم بأنفسهم 

، إذ أن قولهم هذا يدل على أنهم يعلمون الحقائق غير أنهم معاندون ، فإنهم لـو 

ناقضة ، والمتناقض لا يصلح أصلاً لم يعرفوا الحواس ما هى ، وأن قضاياها مت

للمعرفة ، ومعرفتهم بكل هذا دليل على إثباتهم لمـدركات الحـواس غيـر أنهـم 

ــدفاع  ــلامتها  وان ــروط بس ــس مش ــة الح ــى دلال ــاد عل ــن الاعتم ــابرون ، ولك يك

 )   ١(الآفات عنها . 

ومن قبل النسفى جعل الماتريدى منكرى الحواس منحطـين عـن البهـائم 

فمن قال بضده من الجهل ، فهو الذى يسمى منكره كل سامع  "ول : رتبةً ،  فيق

مكابراً تأبى طبيعة البهائم أن يكون ذلك رتبتها ... وأجمعوا على ألا يناظر مـن 

 )   ٢(  "كان ذلك قوله. 

 ثالث� : الأدلة النقلية .

من أصول المنهج الماتريدى الاعتماد على النقل ، وقد أكد أئمـتهم علـى 

صل ، بل وجعلوه على قمة مصادر المعرفـة ؛ لأن الـنص أصـل الـدين ، هذا الأ

والدين ضرورى للناس جميعـ� إذ لابـد أن يكـون لهـم ديـن يلـزمهم الاجتمـاع 

 )   ٣(عليه  وأصل يلزمهم الفزع إليه . 
ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ٥، وانظر السيف المشهور ص  ١/١٣٩اجع : تبصرة الأدلة ) ر١(

بتصرف يسير ، وقد توسع السمرقندى فى شرح الحواس ومدركاتها فى  ٧) التوحيد ص٢(

وما  ١٧٤الصحائف الإلهية بشكل يشبه طريقة الفلاسفة إلى حد كبير. راجع منه ص 

 بعدها .

 ٤) راجع : التوحيد ص٣(



 التعريف بالمـــاتريـديـــة (تاريخ� ومنهج� وعقيدةً) 

 ١٤١٧ 

وعلـى نفـس المعنــى يؤكـد السـعد فى شــرحه علـى النسـفية ، والخيــالى فى 

همـا الخـبر كـدليل ومصـدر للمعـارف ، حاشيته على شرح السـعد ، فيثبـت كلا

ويزيد هذا المعنى تأكيداً البياضى ، فيشيد بأهل السـنة لسـلامة مـنهجهم القـائم 

 )  ١(على الأدلة النقلية ، وينعى على غيرهم اتباعهم نزغات العقول.  

وختام� يـأتى ( المـلا علـى القـارى ) فيصـرح بتقـديم السـمع علـى العقـل 

ثـم العقائـد يجـب أن تؤخـذ مـن الشـرع الـذى هـو  "ل : تصريح� قاطع� ، فيقو

 )   ٢( "الأصل وإن كانت مما يستقل فيه العقل

كل هذه النصوص إن أخذناها وحدها بعيداً عن نصوصهم الأخـرى التـى 

تصرح بتقديم العقل حكمنا بأن الماتريدية شعبة أشعرية فى بلاد ما وراء النهر ، 

قـدر العقـل ، بـل وتقدمـه علـى النقـل ، ولكننا نجد نصوصـ� أخـرى لهـم ترفـع 

 ومنها مثلاً : 

أ ـ يقف الماتريدى مدافع� عن النظر العقلى ويرد دعوى القائلين بأن تـرك 

النظــر العقلــى أســلم ؛ لأنــه يُفضــى  إلــى العطــب والشــبهة وإلــى اشــتباه خــاطر 

إذ الرَحمن بخاطر الشيطان ،  ويرد الماتريدي هـذا الـزعم مبينـ�  قيمـة العقـل ؛ 

به تعرف المحاسن والمساوئ والتمييز بينهما ، وبه يُعلـم فضـل الإنسـان علـى 

سائر الحيوان ، وبه يقع تدبيرالممالك وسياسة الأمور ، ومن ادعى تـرك النظـر 

فإن الذى سول له ذلك هـو خـاطر الشـيطان الـذى منعـه مـن النظـر ليصـده عـن 

عوة إلى ترك النظر إنمـا جنى ثمار التعقل من الوصول إلى معرفة الخالق ، فالد

هى من صنيع الشيطان ، فالضـرورة باعثـة علـى النظـر ، دافعـة إلـى الفكـر فيمـا 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ٥٢، وإشارات المرام ص   ١/٦٠ية ) راجع : شرح العقائد النسف١(

 ١٧) شرح الفقه الأكبر ص٢(



 ج� وعقيدةً)التعريف بالمـــاتريـديـــة (تاريخ� ومنه 

 ١٤١٨ 

يرى الإنسان من أحواله ومنافعه ومضاره ، التى فى الجهل بها عطبه ، وفى العلم 

 )   ١(بها صلاحه ومعرفته بخالقه . 

لماتريديـة ويتابع الماتريدى فى هـذا المنـزع العقلـى غيـر واحـد مـن أئمـة ا

كابن أبى شريف الذى يصرح بتقديم الغقل على النقل لنفس السبب الذى دعـا 

إن  "المعتزلة إلى هذا التقـديم ، وهـو أن الشـرع لا يثبـت إلا بالعقـل ، فيقـول : 

الشرع إنما ثبت بالعقـل ، فـإن ثبوتـه يتوقـف علـى دلالـة المعجـزة علـى صـدق 

، فلـو أتـى الشـرع بمـا يكذبـه العقـل ، المبلغ ، وإنما تثبت هـذه الدلالـة بالعقـل 

 )   ٢( "وهو شاهده لبطل الشرع والعقل مع� .

ويؤكد ابن الآلوسى هذا المعنـى فى شـرحه لبـدء الأمـالى فيقـرر أن العقـل 

حجة من حجج االله تعالى ، ويجب الاستدلال بـه قبـل مجـئ الشـرع ، وإرسـال 

 )   ٣( لعقول إليه.الرسل وإنزال الكتب تتمة للدين ببيان ما لا تهتدى ا

وقد أخذ معظم شراح النسفية علـى عـاتقهم تعظـيم دلالـة العقـول لكونهـا 

أساس علم التوحيد ، وهو أساس الكتاب والسنة ، يقول أحمد فى حاشيته على 

ويراد بتلك القواعد المسـائل الأصـولية ؛ إذ لابـد منهـا فى اسـتنباط  "الخيالى : 

 "وعلــم الكــلام أســاس لتلــك المســائل  الأحكــام مطلقــا ً مــن الكتــاب والســنة

 )  ٤(ويؤكد على نفس المعنى الرومى والسيالكوتى فى حاشيتهما على الخيالى.

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ٢٣٩، والفرق الإسلامية وأصولها الإيمانية ص ١٣٥) راجع : التوحيد  ص ١(

 . ٤٤) شرح المسامرة لابن أبى شريف ص ٢(

 . ١٤٢) راجع : الماتريدية دراسة وتقويم� د/ أحمد بن عوض االله الحربى ص ٣(

ــد علــى الخ٤( ــية أحم (ضــمن مجموعــة الحواشــى البهيــة) ، وراجــع  ٣/٢٠يــالى ) حاش

 ٢/٦٣، و حاشية السيالكونى على الخيالى  ٤/٢٤٧:حاشية الرومى على الخيالى 



 التعريف بالمـــاتريـديـــة (تاريخ� ومنهج� وعقيدةً) 

 ١٤١٩ 

فهذان موقفان متقابلان لـدى الماتريديـة ، فهـل نعـد هـذا انقسـام� فى بنيـة 

 المذهب الماتريدى حول موقف العقل من النقل وأيهما يقدم ؟ 

ماتريديـة يجـد أن هـذا لـيس انقسـام� فى ـ والحـق أن الباحـث فى مراجـع ال

ــا  ــرد عليه ــى ت ــة الت ــتلاف الجه ــى اخ ــع إل ــابق يرج ــتلاف الس ــذهبهم ، والاخ م

نصوص كلٍ من الفريقين ، ولبيان ذلـك أقـول : تنقسـم الأحكـام الشـرعية عنـد 

 الماتريدية إلى :

 ـ أحكام عملية : وهى الفروع الفقهية ، وهى لا تثبت إلا بالسمع .١

عتقادية : وأكثرها ثابت بالعقل ، ومنها ما لا يثبـت إلا بالسـمع: ـ أحكام ا٢

 )   ١(كالرؤية والأخرويات ؛ ولذا انقسمت العقائد إلى سمعيات وعقليات. 

إذا وضح هذا التقسـيم نقـول : الماتريديـة يقـدمون الشـرع فيمـا لا يسـتقل 

عى ، فتقـديم العقل بإثباته ، أما ما يستقل به العقل فهـو يهتـدى إليـه بإرشـاد شـر

العقــل هنــا لــيس تقلــيلاً مــن شــأن الــنص ، ولكنــه لخدمــة الــنص ؛ إذ إن ثبــوت 

الشرع يتوقف على العقل من جهـة توقفـه علـى النظـر فى المعجـزة ، ولا يكـون 

  )   ٢(ذلك إلا عقلاً تفادي� للزوم الدور.

 ولا ننكــر هنــا اقــتراب الماتريديــة كثيــراً مــن المعتزلــة فى النزعــة العقليــة ،

ولكــن مــا ننكــره هــو دعــوى خــروج الماتريديــة عــن جماعــة أهــل الســنة ؛ فــإن 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

، وحاشـية مـلا أحمـد والخيـالى عليـه نفـس ١/١٢) راجع : شـرح السـعد علـى النسـفية ١(

 الموضع.

 ٤٤) راجع : شرح المسامرة ص ٢(



 ج� وعقيدةً)التعريف بالمـــاتريـديـــة (تاريخ� ومنه 

 ١٤٢٠ 

مذهبهم وإن كان يعطى مساحة أكثر للتعقل إلا أنه يبقـى وسـط� بـين الأشـاعرة 

 والمعتزلة. 

 موقف الماتريدية من خبر الواحد :

تبين مما سبق أن الماتريدية يعتمدون على دلالة النقل ، أو كمـا يسـمونها  

ر ) ، والسؤال الآن : هل الأخبار كلها عنـدهم علـى السـوية ؟ أم أنهـم ( بالأخبا

 يميزون بينها ؟ وهل كل الأخبار معتبرة عندهم فى باب العقائد ؟

 فى الواقع : يميز الماتريدية بين نوعين من الأخبار : 

ـــواترة ،  ـــة القـــرآن والســـنة المت ـــدة للقطـــع ، وهـــى أدل ـــار المفي أ ـ الأخب

المسموع من أشخاص مختلفـة فى أزمنـة مختلفـة بحيـث لا  والمتواترهو الخبر

يتــوهم أنهــم توافقــوا علــى الكــذب ، والتــواتر يعطــى معنــى الاتصــال ، تقــول : 

تــواترت الكتــب إذا اتصــلت بعضــها بــبعض فى الــورود متتابعــ� ، وهــو موجــب 

 )١(للعلم اليقينى . 

واحـد مـن ولا يقدح فى دلالة المتواتر على اليقين جواز الكذب علـى كـل 

رواته منفرداً ؛  لأنه ربما يكون للخبر مع اجتماع الرواة  ما يجعله مفيداً لليقـين 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

، والإبهاج بشرح المنهاج لتقى الدين وولده تاج الدين  ٣٠) راجع : البداية للصابونى ١(

، تحقيق : د/ شعبان إسماعيل ، ط مكتبة الكليات الأزهرية ، ورفع ٢/٣١٣السبكيان 

، ط عالم الكتب ، بيروت ، وأصول الفقه للسرخسى  ٢/٢٩٧الحاجب للتاج السبكى 

 ، الدكن ، الهند .  ، ط لجنة إحياء المعارف النعمانية ، حيدر آباد ١/٢٨٢المتوفى 



 التعريف بالمـــاتريـديـــة (تاريخ� ومنهج� وعقيدةً) 

 ١٤٢١ 

 )١( بخلاف انفرادهم .

وقد وقف النسفى كعادته مدافع� عـن يقينيـة الخـبر المتـواتر مبينـ� أن مـن 

يرده متناقض مع نفسه ، فالقول بأن الخبر ليس من وسائل المعرفة  خـبر ، وقـد 

لان الخبر فكان هذا إقراراً منهم ببطلان مقالتهم ، وقد ألحـق النسـفى أقروا ببط

بالمتواتر ما تأيد بالبرهان المعجزى أو قول الرسول المؤيـد بـالمعجزة ، وهـذا 

ــكيك  ــدم الــزوال بتش ــروريات والمتــواترات فى اليقــين وع النــوع  يشــابه الض

 )  ٢(المشكك.

مــا نــزل رواتــه عــن حــد  ب ـ الخبرالمفيــد للظــن ( خــبر الواحــد )  : وهــو

ــه واحــد أم جمــع  ــواء نقل ــه س ــم بصــدقه أو كذب ــى العل ــواتر ممــا لا ســبيل إل الت

 ) ٣(منحصرون. 

 وخبر الواحد اختلفت المذاهب فى حجيته فى العقائد : 

ـ  فذهب أكثر العلماء إلى كونه حجة لكـن بشـرط اقـتران قـرائن مقويـة لـه 

 مثل : 

خـبر الواحـد إذا  "ن أبـى العـز الحنفـى : أـ تلقى الأمة له بالقبول ، يقول ابـ

 )   ٤( "تلقته الأمة بالقبول عملاً به وتصديق� له يفيد العلم اليقينى.

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

ط إيران  ١٥٠، وأصول الفقه لفخرالإسلام البزدوى ص ١/٥٢) راجع : شرح النسفية ١(

 . 

 ٢٨٣/ ١، وانظر : أصول الفقه للسرخسى١٤٢) راجع : التبصرة ٢(

 . ٢/٣٣١، والإبهاج  ١٥٢) راجع : أصول الفقه لفخر الإسلام البزدوى ٣(

 مى بيروت ط المكتب الإسلا ٣٩٣) شرح الطحاوية ٤(



 ج� وعقيدةً)التعريف بالمـــاتريـديـــة (تاريخ� ومنه 

 ١٤٢٢ 

ب ـ الإجماع على العمل بمقتضاه ، فلو أجمعت الأمة علـى العمـل بخـبر 

ما ، دل إجماعهم على صدقه يقين� ؛ لأن االله قد عصم أمة النبى ـ صلى االله عليه 

 . )   ١(جتمع على ضلالة كما جاء فى الحديث. وسلم ـ أن ت

ج ـ كونه مما تحتفى به القرائن : كذكره فى الصحيحين أو فى أحـدهما ، أو 

 كونه مروي� من طرق عدة ، أو كونه منقولاً بنقل الثقات .

هذه هى الأخبار الآحادية المفيدة للقطع ، أما ما سواها فيبقـى علـى إفـادة 

 )   ٢(اب العقائد. الظن فلا يؤخذ به فى ب

فيرى معظمهم أنه لا يفيـد  = أما عن رأى الماتريدية فى دلالة خبر الواحد :

 )   ٣(اليقين لعروض الشبهة فى كونه خبراً للرسول ، فلا يؤخذ به فى العقائد . 

ويبدو أن الماتريدية يقصدون بخبر الواحد الذى لا تعتبر دلالته فى العقائد 

ما يقويه ، أما إذا اقترن به مـا يقويـه ، فهـو معمـول بـه ، عندهم  الخبر المجرد ع

وقد تقدم قبل قليل عبارة ابن أبى العـز الحنفـى الماتريـدى القائـل فيهـا : (خـبر 

 الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملاً به وتصديق� له يفيد العلم اليقينى ) 

حد المستند بل إن شيخ المذهب أبا منصورالماتريدى يقرر دلالة خبر الوا

إلى ما يقويه ببيان أن خبر الواحد لا بد أن يقاس على أصـل يقينـى ، فـإن ظفرنـا 

له بأصل يقويه أخذنا به وإلا فلا ، كذلك يلزم لخبر الواحد نظر آخر ، وهو نظر 
ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ط المكتبة السلفية . ١/١٢٥) راجع : توضيح الأفكار للصنعانى ١(

، وقد عقد د/ السباعى فصلاً قيم� فى حجية خبر الواحد فى  ٢/٣٤٤) راجع : الإبهاج ٢(

 وما بعدها  ١٩٠كتابه السنة ومكانتها فى التشريع الإسلامى ، فليراجع منه ص 

 ١/٥٩) راجع : شرح العقائد النسفية ٣(



 التعريف بالمـــاتريـديـــة (تاريخ� ومنهج� وعقيدةً) 

 ١٤٢٣ 

فى حال الرواة ، فإن كانوا ثقات مجمـع علـى إمـامتهم ، فهـو قطعـى ، وإلا فهـو 

 .)   ١(ظنى. 

أن الماتريديــة متفقــون إلــى حــد كبيــر مــع مــا ذهــب إليــه وبهــذا يتضــح لنــا 

جمهور العلمـاء مـن جـواز العمـل بخـبر الواحـد إذا اقـترن بـه مـا يقويـه ، وهـذا 

المذهب مبنى على أحاديث دالة على قبول خبر الواحد والعمل به فى أكثـر مـن 

 مناسبة ، ومن ذلك :

لـم يقبلـه إلا بشـهادة أ ـ عمل النبى شهادة الواحد فى خبر ذى اليدين ، فإنـه 

 )   ٢(أبى بكر وعمر ، وهى شهادة آحاد . 

ب ـ توقف أبى بكر فى خبر المغيرة ابن شعبة فى ميراث الجدة ، ولـم يقبلـه 

 . )   ٣(إلا بعد ما شهد له محمد بن مسلمة ، وهو واحد .  

ج ـ وبجانــب هــذه الأحاديــث وغيرهــا أجمــع الصــحابة علــى قبــول خــبر 

 .)   ٤(، وذلك فى حالات كثيرة يتعذر حصرها. الواحد والآخذ به 

 إفادة الأدلة النقلية لليقين عند الماتريدية :

ــم   ــين ، ول ــد اليق ــى  يفي ــدليل النقل ــاعرة أن ال ــور الأش ــهورعند جمه المش

يخالف فى ذلك إلا الرازى فى كتابه المعالم إلا أنه عـدل عـن قولـه وقـال بإفـادة 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ٩) راجع : التوحيد ص ١(

ط دار إحياء التراث  ٥٧٣برقم  ١/٤٠٣) والحديث فى هذا أخرجه مسلم فى صحيحه ٢(

 العربى 

 ، ط دار الفكر .٢٨٩٤برقم  ٢/١٣٦) الحديث أخرجه أبو داود فى سننه ٣(

 ٢/٢٤٠) راجع : الابهاج ٤(



 ج� وعقيدةً)التعريف بالمـــاتريـديـــة (تاريخ� ومنه 

 ١٤٢٤ 

 )   ١(به قرائن حالية . الدليل النقلى لليقين إذا اقترنت 

أما الماتريدية فقد أجمعوا على دلالتـه لليقـين مطلقـ� إذا كـان صـحيح� ، 

الدليل النقلى يفيد الاعتقاد واليقين فى المعتقدات عند التوارد  "يقول البياضى 

 )  ٢(   "على معنى واحد بالعبارات والطرق المتعددة والقرائن المنضمات 

نقلـى كأصـل مـن أصـول مـنهج الماتريديـة ، بـل هـو وبهذا يسلم الـدليل ال

مقدم علـى أدلـة العقـل عنـد بعضـهم كمـا سـبق بيانـه ، وبـذلك يكتمـل عناصـر 

المنهج الماتريـدى ، لكـن لـيس العـبرة فيمـا يُعلـن مـن قواعـد منهجيـة ، وإنمـا 

العـبرة فى تطبيـق هـذه القواعـد علــى القضـايا العقديـة ، فـإن الأصـل فى المــنهج 

لا ينفصلان ، فهما وجهـان لعملـة واحـدة ، المـنهج هـو القواعـد والمذهب أن 

النظرية ، والمذهب هو الجانب التطبيق لهذه القواعد ، ومع ذلك قد نجد كثيراً 

ممن يضعون لأنفسهم مناهج ثم يخالفونها عند التطبيق ؛ ولذا سنعرضُ مجمل 

وا بهـا لنـرى عقيدة الماتريدية ، ثم نتعرض تفصيلاً لـبعض القضـايا التـى اشـتهر

 مدى التزامهم بالمنهج الذى رسموه لأنفسهم.

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 الأزهرية للتراث . ، تحقيق : د/ عواد محمود عواد ، ط ١٢٥) راجع : شرح المعالم ١(

 هـ  ١٣١٧، ط أولى ، المطبعة الأدبية ،  ٤٢، ونظم الفرائد ص  ٤٦) إ شارات المرام ٢(



 التعريف بالمـــاتريـديـــة (تاريخ� ومنهج� وعقيدةً) 

 ١٤٢٥ 

 

 ا ا 

.ا  ا ا 

 الحديث عن العقائد عند الماتريدية يقع فى مقامين : ـ 

وفيــه نتنــاول بإيجــاز مجمــل أصــول العقائــد عنــد أولاً : مقــام الإجمــال : 

 الماتريدية. 

ه نتنـاول تفصـيلاً بعـض القضـايا المشـهورة عنـد وفي ثاني�: مقام التفصيل:

 الماتريدية.  

 أولاً : مجمل العقائد عند الماتريدية . 

يلتقـى الماتريديــة مــع الأشــاعرة فى عامــة قضــايا العقيــدة ، والخــلاف بــين 

ومـا  "الفريقين خلاف معدود فى تفاريع لايجـرى فيهـا تبـديع ، يقـول البياضـى 

فـات ، فتلـك فى التفـاريع ؛ لأن مـذهبهم : أخـذ وقع بين أهـل السـنة مـن المخال

الأصول الدينية من محكمات الكتاب ومشهورات السنة وإجماع سلف السـنة 

 )  ١( "والتأييد بالأدلة العقلية 

وبذلك فالماتريدية هم شعبة من شعب أهل السنة والخـلاف بيـنهم وبـين 

أكـد هـذا الخـلاف الأشاعرة خلاف فى الفروع ، وأكثره يعود فى اللفظ ، والذى 

الشـكلى هـو التباعـد الجغـرافى بــين مـوطن كـل منهمـا ،  فالأشـاعرة فى العــراق 

والشام والحجاز ومصر والمغرب العربى ، والماتريديـة فى بـلاد مـا وراء النهـر 

وخراسـان وبــلاد فــارس وشــبه القــارة الهنديـة ، ولــو قــدر لهمــا أن ينبتــا فى بيئــة 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ٥٢) إشارات المرام ص ١(



 ج� وعقيدةً)التعريف بالمـــاتريـديـــة (تاريخ� ومنه 

 ١٤٢٦ 

 )   ١(اً. واحدة لامتزجا وكونا مذهب� واحد

فالخلاف فى الفروع لا يخرج الماتريدية عن جملة أهل السنة ، وإلا فبـين 

الأشاعرة ـ وهم أهل مدرسة واحدة ـ خلافيات فى تفاريع المذهب ، ومـع ذلـك 

 بقيت مدرسة واحدة . ونتيجة لما سبق نقول :

ـ  لقد وافق الماتريديـة عامـة أهـل السـنة فى أصـول العقائـد ، ففـى قضـية ١

د االله جمعوا بين النـاحتين : التقريريـة ، والنقديـة ، فـأثبتوا حـدوث العـالم وجو

كطريق للبرهنة على وجوده تعالى وبأدلة تقارب أدلة الأشـاعرة ، فقـد اسـتدلوا 

علــى حـــدوث العـــالم بحـــدوث الجـــواهر والأعـــراض، وأيضـــ� كانـــت لهـــم 

ــرد علــى كــل المخــالفين القــائلين بقــدم العــا لم مــن مشــاركات مشــكورة فى ال

 )٢( الفلاسفة وغيرهم.

ونلحظ من خلال منـاظرات الماتريديـة مـع مخـالفيهم تجاوبـ� مـنهم مـع 

متطلبات البيئة المحيطة بهم ، فلما كانوا مُحاطين بالثقافـات الفارسـية القديمـة 

التــى تتــزعم فكــرة إثبــات الاثنيــين الأزليــين رأينــا أن معظــم جهــود الماتريديــة 

 )٣(تهم . النقدية متجهة لدفع مقالا

ـ ومن قضية الوجـود ينتقـل الماتريديـة إلـى إثبـات أصـل العقيـدة ، وهـو ٢

وحدانيــة االله تعــالى ، فيبرهنــون علــى هــذه القضــية ببرهــان التمــانع المشــهور ، 

وكذلك يـدعمونها بأدلـة سـمعية بجانـب الأدلـة الكونيـة القائمـة علـى النظـر فى 

علــى أن مــدبره واحــد ،  الكــون وملاحظــة جريانــه علــى نظــام واحــد ممــا يــدل
ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ٢/٥٦) راجع : فى الفلسفة الإسلامية د / إبراهيم مدكور ١(

 ٨٩، وإشارات المرام  ١٧٩/ ١، والتبصرة  ١٣٧، ١١) راجع : التوحيد ص ٢(

، والبداية من الكفاية لابن الصابونى   ٢٢٣/ ١، والتبصرة  ١٤١لتوحيد ص ) راجع : ا٣(

 .٣٢١، والعقيدة الإسلامية أصولها وتأويلاتها د/ محمد عبد الستار نصار ص  ٣٩



 التعريف بالمـــاتريـديـــة (تاريخ� ومنهج� وعقيدةً) 

 ١٤٢٧ 

وبجانب هذه الأدلة يميل السمرقندى الماتريدى فى كتابه ( الصحائف الإلهية ) 

 )   ١(إلى تدعيم القضية بأدلة تشبه أدلة فلاسفة الإسلام . 

ـ وأما عن  بقية الصفات : ففيها يعلنون اتفاقهم مع الأشـاعرة فيثبتـون الله ٣

يم والأدلـة ، كمـا أنهـم يقولـون بزيـادة نفس الصفات التى أثبتوها بنفس المفـاه

الصفات على الذات ، ويرددون العبارة التى رددها إخـوانهم الأشـاعرة ، وهـى 

أن صفات االله ليست هى هو بحسب المفهوم الذهنى  ، ولا هـى غيـره بحسـب 

الوجود الخارجى ، ومع تطرق الماتريدية لهـذه المباحـث إلا أن الـروح العامـة 

هم فى الصفات هى التسليم المطلق بالصفات التى جاء بها المسيطرة على مذهب

القـرآن وإقامــة الأدلــة عليهــا ، وفى المقابــل يتصــدون لمخــالفيهم مــن المعتزلــة 

 )   ٢(والفلاسفة والكرامية وسائر الطوائف المخالفة . 

ومما تجدر الإشارة إليه كذلك : أن الماتريدية تنبهـوا لقضـية هامـة يمكـن 

جة من أنكر ثبوت الصفات الإلهية ، بزعم أن إثباتها يوجب على ضوئها دفع ح

التشابه بينه وبين الخلـق ، فقـرروا أن الدلالـة اللغويـة للألفـاظ علـى معانيهـا فى 

حق االله لا تماثل دلالتها على معانيها فى حق المخلوقات ، وإطلاق الأوصـاف 

ولا سبيل لنا إلـى  على االله إنما هو بحسب ما تتحمله عقولنا وما تسعه عبارتنا ،

تجلية حقائق الصفات والذات ، وبهذا يبقى االله تعالى بصفاته قصي� عن التعقل 
ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

، والصحائف الإلهية للسمرقندى   ٤،  ٢٢٧/ ١، والتبصرة  ١٩) راجع : التوحيد ص ١(

، ط الهيئة العامة للكتاب  ، النجاة لابن  ١٣٣، وقارن : عيون المسائل للفارابى ص ٣١٠

 ، ط دار الجيل بيروت . ٢/٧٧سينا 

، ونشر اللآلى  ١٦، وشرح الفقه الأكبر  ٣٥٣/ ١، والتبصرة  ٤٤) راجع : التوحيد ٢(

، مخطوط بدار الكتب المصرية  ٥بشرح بدء الأمالى لأحمد بن إبراهيم التونسى لوحة 

 ٢٣٠٩برقم 



 ج� وعقيدةً)التعريف بالمـــاتريـديـــة (تاريخ� ومنه 

 ١٤٢٨ 

، وبهذه القاعدة تندفع مقالة المعطلة ، كما تندفع مقالة المشبهة الـذين ظنـوا أن 

 )   ١(دلالة الألفاظ على معانيها لا تتغير شاهداً وغائبا ً . 

يـة ذات بـال بـين الفـريقين فى الصـفات ولا يظفر الباحث على قضية خلاف

إلا ماهو معروف بين الباحثين بصفات الأفعال أو صفة التكوين ، فالخلاف فى 

هذه القضية أحد أهم نقاط التفرقة بين المدرستين ، ورأى الماتريدية فيها أحـد 

معالم مذهب الماتريدية ، ويعتبر الـدكتور/ مـدكور قـول الماتريديـة بـالتكوين 

ل تمسك الماتريدية بالنص ، والتى بدا فيها الماتريدية أكثر تمسـك� إحدى دلائ

 )٢( بالنص من الأشاعرة ، وسيأتى مزيد بيان لهذه القضية فيما بعد .

ـ وبخصوص الصفات الخبرية لا يختلف الماتريدية كثيراً عن الأشاعرة ٤

ى ، فإن كـان الأشـاعرة يـذهبون إلـى التفـويض العـام للمعنـى والكيـف بعـد نفـ

المعنى الظاهرى المتبادر من اللفظ كأصل لمذهبهم ، ويلجأون للتأويل كحـل 

بديل عند تعذر التفويض العام ، فإن الماتريدية يعتمدون نفس المـذهبين علـى 

 قدم المساواة ، ففى المتشابهات عندهم وجهان : 

أ ـ أن يوصف بما جاء فى التنزيل على ما جـاء مـن غيـر تفسـير أو تأويـل أو 

ه ، ويفــوض الأمــر كليــة الله تعــالى ، ويقتضــى هــذا نفــى المعنــى الحقيقــى تشــبي

المتبادر إلـى الـذهن عنـد الإطـلاق ، وإثبـات معنـى آخـر لايعلمـه إلا االله ، فـإن 

وصف االله تعالى بظاهر هذه الألفاظ وهم وحكم على غير المحسوس بأحكام 

ض العلـم المحسوس ، والأدلة القطعية تثبـت التنزيـه المحـض ، فوجـب تفـوي

بهذه النصوص معنى وكيف� إلى االله تعالى على مـا هـو دأب  سـلف الأمـة إيثـاراً 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ٣٣٦، والعقيدة الإسلامية أصولها وتأويلاتها  ٩٣) راحع التوحيد ص ١(

 ٢/٥٨) راجع فى الفلسفة الإسلامية د/ إبراهيم مدكور ٢(



 التعريف بالمـــاتريـديـــة (تاريخ� ومنهج� وعقيدةً) 

 ١٤٢٩ 

 )١(للطريق الأسلم . 

   والأصــل عنــدنا فى ذلــك أن االله تعــالى قــال  "يقــول أبــو منصــور : 

                 :ــة نفســه فقــد نفــى عــن ] ، ١١[ســورة الشــورى آي

شبه خلقه ، وقد بينا أنه فى فعلـه وصـفته متعـال عـن الأشـباه ، فيجـب القـول فى 

 قوله                 :على مـا جـاء بـه التنزيـل ؛ إذ ] ٥[سورة طه آية ،

ينتفى عنه شبه الخلق ، ولما أضاف الاستواء إليه لزم القول فى االله  بالتعالى عن 

ه ذات� وفعلاً  ، فلم يجز أن يفهم مـن الإضـافة إليـه المفهـوم مـن غيـره فى الأشبا

 )   ٢( "الوجود 

ب ـ الاشتغال بصرف هذه الآيات والأخبار عـن ظاهرهـا بتأويلهـا إلـى مـا 

تحتملــه مــن المعــانى التــى لا تتنــاقض مــع دلالــة التوحيــد ، إعمــالاً لمــا قــرره 

وجـب تأويـل النقـل إذا دعـت لـذلك الماتريدية من أن النقل إذا عارض العقـل 

ــل أن يكــون منضــبط�   الضــرورة دفعــ� لمطــاعن الجــاهلين ، ويراعــى فى التأوي

 )   ٣(بضوابط اللغة والشرع . 

وبالجملة : فالماتريدية فى الصفات عموم� كانوا أمة وسط� بين متنافيين ، 

وسـط مـن  ثم إنما قلنا إن المـذهب الـذى نحـن عليـه "يقول أبو اليسرالبزدوى 

المذاهب ؛ لأننا فى الصفات ما غلونـا فى النفـى كمـا غلـت الجهميـة والمعتزلـة 

والقدرية حتى نفوا الصفات أجمع ، وهى العلم والقدرة و التكوين والإيجاد ، 
ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ١/١٠١، وشرح السعد على النسفية  ٦، وغاية المرام لوحة  ١/٢٨٤) راجع : التبصرة ١(

 ٢٠٠٤مؤسسة الرسالة ١، ط  ٣/٢٨٥) تأويلات أهل السنة لأبى منصور الماتريدى ٢(

، وغايـة المـرام  ٢٨٤/ ١، والتبصـرة  ٣٩/ ٥، و ٢٤٦/ ١ع : تأويلات أهل السنة ) راج٣(

، وقد توسع ابن بقيرة فى استقصاء شبه الحشـوية ، وحاشـية الخيـالى علـى شـرح  ٧٢لوحة 

 ١/١٠١النسفية 



 ج� وعقيدةً)التعريف بالمـــاتريـديـــة (تاريخ� ومنه 

 ١٤٣٠ 

ولا غلونا فى الإثبات كما غلا الحنابلة والكرامية والمجسمة فى إثبـات الجسـم 

س على العرش ، بل قلنا الله تعالى علم والجوارح والنزول مع الانتقال والجلو

وسمع وبصر وتكوين وجميع الصفات ، وهو بصفاته كلها قديم وليس بجسـم 

ولا له جوارح ولا له انتقال ولا له تغير ، فكان مذهبنا وسط� ؛ ولهذا لـو أبطلنـا 

مذهب الحنابلة والكرامية ينسبوننا إلـى القـدر والاعتـزال ، ولـو أبطلنـا مـذهب 

 )١(  "عتزال ينسبوننا إلى الحنابلة والكرامية . القدر والا

ـــ وفى بــاب الأســماء يعلــن الماتريديــة ســنيتهم التامــة فيثبتــون الله تعــالى ٥

الأســماء الــواردة فى الكتــاب والســنة ، ويؤكــدون علــى أن أســماء االله توقيفيــة ، 

 والاسم عند الماتريدية هو المسمى استناداً لقوله تعالى            

  :وقوله] ، ١[سورة الأعلى آية               :سورة الـرحمن آيـة]

 وقولــه جــل وعــلا ] ، ٧٨                  :١٨٠[ســورة الأعــراف آيــة[  ،

 وقولـــه عـــز وجـــل                          

              :وهــم مــا كــانوا يعبــدون الأســماء ،،  ]٤٠[ســورة يوســف آيــة 

 )٢( وكذلك : الحالف بالاسم تنعقد يمينه كالحالف بالذات الإلهية .

ــدون علــى أن الأســ ــة لا تؤخــذ إلا مــن التوقيــف أيضــ� : يؤك ماء توقيفي

الشرعى ، فلا يجوز إطلاق اسم على االله تعالى ما لم يرد بـه نـص مـن القـرآن ، 

ــا فى  ــمى بم ــماء لا يس ــمى بأس ــاع ؛ لأن االله مس ــحيحة ، أو الإجم ــنة الص أو الس

معناها ، فيسمى كـريم عـلام ، ولا يسـمى سـخى فاضـل ، ويقـال لـه رحـيم ولا 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 .  ٢٤٥،  ٢٤٤) أصول الدين للبزدوى ص ١(

، ونشـر   ٤٥لنونية لوحة ، وشرح ا ١٣٨، وبحر الكلام  ٩٣، و   ٦٥) راجع التوحيد ص ٢(

 .  ٥٥، والبداية  ٧اللآلى بشرح بدء الأمالى لأحمد بن إبراهيم التونسى لوحة 
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  )  ١(يقال شفيق . 

ـ وكذلك يثبت الماتريدية رؤية االله تعالى من جهة إمكانها فى الدنيا ٦

ووقوعها فى الأخرة ولكن بلا كيف ، والدليل المعتمد فى الرؤية عندهم هو 

القول فى رؤية الرب عز وجل عندنا لازم  "الدليل السمعى ، يقول إمام الهدى 

  ية فقوله تعالى ولا تفسير ، فأما الدليل على الرؤوحق من غير إدراك 

               :ولو كان لا يرى لم  ]١٠٣[سورة الأنعام آية ،

يكن لنفى الإدراك حكمة ؛ إذ يدرك غيره بغير رؤية ، فموضع نفى الإدراك ـ 

 ، تم استرسل الماتريدى فى سوق  "وغيره لا يدرك إلا بالرؤية ـ لا معنى له 

فى الدنيا ووقوعها فى الأخرة ، وعلى نفس  الأدلة النقلية على جواز الرؤية

 )٢(المنهج النقلى تابعه عامة الماتريدية . 

وهذا البحث  "ويؤكد على نفس المعنى السمرقندى فيقول عن الرؤية :

مما ليس للعقل استقلال فى إثباته ، وغاية سعينا ليست إلا بيان الجواز ، وهذا 

ف هاهنا ، وهو مع قول الصادق يفيد الغرض ، ويبطل قول المنكرين القدر كا

 )٣("؛ لأنهم  ينكرونها. 

وبهذا يكفى الماتريدية أنفسهم مؤنة الرد على الاعتراضـات الـواردة علـى 

الدليل العقلى المشهور عنـد الأشـاعرة ، وهـو تعليـل صـحة الرؤيـة بـالوجود ، 

فقد دار حول هذا الـدليل مناقشـات فاالله موجود ، وكل موجود يصح أن يُرى ، 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 .  ٣٩٩،  ٣٩٨) راجع الصحائف الإلهية للسمرقندى ص ١(

ــد ٢( ــرة  ٧٧) التوحي ــع : التبص ــبر  ١/٥٨٨، وراج ــه الأك ــفية  ٨٣، والفق ــرح النس / ١، وش

 ٣٦١ص ) الصحائف الإلهية للسمرقندى ٣(
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 )   ١(ضافية . 

ـ وفيما يتعلق بأفعال العبـاد يقـف الماتريديـة معهـا وقفـة طويلـة لمـا لهـا ٧

منِ شأن عظـيم فى العقائـد والعبـادات ، والماتريديـة بوصـفهم متكلمـين فقهـاء 

يعنيهم إثبات عموم علمه وإرادته لكل معلوم ومراد من جانـب ، وكـذا يعنـيهم 

ت عدله تعالى ورحمته دفاع� عن قضـية التكـاليف والمسـؤولية والجـزاء ؛ إثبا

ولذا سارالماتريدية فى نفس الدرب الذى سار فيه الأشـاعرة ، فسـلكوا مسـلك� 

وسط� بين الجبرية والمعتزلة جمعوا من خلاله بين استقلال االله تعالى بـالخلق 

والاسـتطاعة شـرح� لا  وبين عدالة الثواب والعقاب ، كما شرحوا فكرة القصد

يخلو من عناصر نفسية ، وانتهوا إلى أن الأفعال منسوبة الله خلق� وللعباد كسب� 

واكتساب� بتعبير الأشـاعرة أو اختيـارا ً بتعبيـر الماتريديـة ، والكسـب والاختيـار 

 )   ٢(لفظان يعبران عن معنى واحد . 

سـب عبارتــان عــن والــذى تحـرر لنــا أن الاختيــار والك "يقـول الســبكى :  

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

) ذكر الرازى هذا الـدليل وأورد عليـه أسـئلة كثيـرة فى كتابـه الأربعـين فى أصـول الـدين  ، ١(

وأنا غير قادر على الإجابة عنها ، فمن أجاب عنها أمكنـه أن يتمسـك بهـذه  "وختمها بقوله 

؛ ولـذا رجـح الاعتمـاد علـى الأدلـة النقليـة ، وقـد توسـع ابـن التلمسـانى فى ذكـر  "الطريقة 

اضـات الـرازى ، وقــام بـالرد علـى بعضــها ، وحكـى قـول تقــى الـدين المقـترح شــارح اعتر

إن بعضها لا يمكن الجواب عنه بمـا يشـفى الغليـل  "هـ   ٦١٢إرشاد الجوينى المتوفى سنة 

ــدليل الســمعى راجــع : الأربعــين  " ، وانتهــى الكــل إلــى أن الأولــى هــو الاعتمــاد علــى ال

وما بعدها ، ومـع  ٤٢٣، وشرح المعالم  ٦٨معالم ، وال ١٨٩، والمحصل  ٢٧٧ـ ١/٢٦٩

ذلك نجد الصابونى الماتريدى يعتمـد علـى هـذا الـدليل اعتمـاداً علـى أن الوجـود يصـحح 

 .٧٧رؤية الأشياء شاهداً ، فيطرد هذا غائب� . راجع : البداية من الكفاية للصابونى 

 .١٢٣/ ٢) راجع : فى الفلسفة الإسلامية د/ إبراهيم بيومى مدكور ٢(
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معــين واحــد ، ولكــن الأشــعرى آثــر لفــظ الكســب علــى لفــظ الاختيــار لكونــه 

 )١( "منطوق القرآن ، والقوم آثروا لفظ الاختيار لما فيه من إشعار بقدرة العبد 

هــ إلـى أن  ١٢٤٢وخلاف� لذلك يذهب ( خالد النقشبندى ) المتوفى سـنة 

شـهر مـن أن تسـتر؛ ولـذا شـاع فى المغايرة بـين المـذهبين أظهـر مـن أن تنكـر وأ

جميـع البلـدان والبقـاع أن القـدرة مــؤثرة عنـد الماتريـدى دون الأشـعرى حتــى 

طعن فيـه طوائـف ، وزعمـوا أن مذهبـه جـبر محـض ، ولا فـرق بـين نفـى قـدرة 

العبد وبين إثباتها بلا تأثير ، وقد ألـف النقشـبندى رسـالة فى التفرقـة بـين كسـب 

ـــار الماتريـــد ـــين الأشـــعرى واختي ى أســـماها ( العقـــد الجـــوهرى فى الفـــرق ب

الماتريدى والأشعرى ) ، وحاول من خلالها أن يبين قرب المذهب الأشـعرى 

 )٢( من الجبرية ؛ ولذا جعل مذهب الماتريدى هو المعبر عن مذهب أهل السنة .

والنتيجة التى يسفر عنها مذهب الماتريدية : أن الإنسان فاعل مختار على 

ا أمر يجده كل مكلف من نفسه ، وعلـى اختيـاره يجـازى ، ومـن الحقيقة ، وهذ

جهة أخرى لا مانع أن تجتمع قوتان على فعل واحد ؛ لأن الجهة منفكـة ، فـاالله 

 )٣( خالق ، والعبد مكتسب.

ــة  ٨ ــات الماتريدي ــدنا أن مخالف ــوات وج ــث النب ــى مباح ــا إل ـ وإذا انتقلن

منحة من االله تعالى لمـن يشـاء مـن للأشاعرة لا تكاد تذكر ، فهم يثبتون النبوة ك

عباده ، لا تنبنى علـى اسـتحقاق مـن المبعـوث ، ولا تكـون لخصوصـية راجعـة 

إلى نفسه أو بدنه ، ولكنهم قالوا بوجوب بعثة الرسل لكونها لطفـ� وصـلاح� ، 
ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

، وراجــع : التوحيــد لأبــى منصــور  ٣/٣٨٦) طبقــات الشــافعية الكــبرى لابــن الســبكى ١(

 . ٨٤٣/ ٢، وتبصرة الأدلة لأبى المعين النسفى  ٢٢١الماتريدى ص 

 علم كلام طلعت.  ٣٢٥) رسالة النقشبندى محفوظة بدار الكتب المصرية برقم ٢(

 .  ٣٩٤الإلهية ، والصحائف  ١١٣) راجع البداية من الكفاية ص ٣(
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واالله تعالى الحكيم لا يتركها لاستحالة السفه عليه تعالى ، ولو شاء تعالى أن لا 

، فهو لا يسأل عما يفعل ، وهذا الرأى لا يعد خروج� عـن مـذهب يبعث رسلاً 

أهل السنة ـ كما ادعى السعد التفتازانى الـذى عـده توسـيع� لمجـال الاعتـزال ـ 

بل لا يعدو كونه صياغة ثانية لقول الأشـاعرة بجـواز إرسـال الرسـل ، وهـذا مـا 

قـال عامـة أهـل  " صرح به نور الدين الصابونى ــ أحـد أئمـة الماتريديـة ـــ قـائلاً 

الحق : إن الإرسال مـن االله تعـالى ممكـن ، وقـال بعضـهم : إنـه واجـب بقضـية 

 )   ١(  "الحكمة 

ـ وبقية قضايا هذا الباب كإثبات نبوة سيدنا محمد ـ صلى االله عليه وسلم ٩

ــات ،  ــات الكرام ــدعى ، وإثب ــدق الم ــى ص ــا عل ــزات ودلالته ــات المعج ــ وإثب ـ

القضايا  لم تشهد خروج� من الماتريدية عـن مـنهج  وعصمة الأنبياء ، كل هذه

 )   ٢(أهل الحق . 

ـ وكذلك كان حالهم فى السمعيات الأخروية ، من نحـو إثبـات عـذاب ١٠

القبر ونعيمه ، والإيمان بأصل البعث للروح وللجسد ، مع التوقف عـن تعيـين 

ل الكيفيـة ، وهـل البعـث جمـع عـن تفريـق ، أم إيجـاد عـن عـدم محـض ، فالكــ

بالنسبة لقدرة االله سواء ، وكذا إثبات الوزن والحشر والصراط علـى مـا جـاءت 

بـه النصـوص ، وإثبـات شـفاعة نبينـا ـ صـلى االله عليـه وسـلم ـ ، والقـول بثبـوت 

الجنة والنار ووجودهما الآن وبقائهما ، وغير ذلك من السـمعيات الأخرويـة . 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

، وقارن التوحيـد للماتريـدى ص  ٢٦٩،  ٢٦٨/ ٣، وراجع شرح المقاصد  ٨٥) البداية ١(

٢٠٢  

،  ٨٩، والبداية  ١/١٨٧، و العقائد النسفية  ٢/٦٥٩، والتبصرة  ١٧٦) راجع : التوحيد ٢(

 وما بعدها .  ٤٢٢والصحائف الإلهية للسمرقندى  
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)١   (  

م  لنــرى نفــس التطــابق بــين ـــ ثــم نــأتى إلــى مباحــث الإيمــان والإســلا١١

ــه  ــان فى حقيقت ــى أن الإيم ــان عل ــان يتفق ــلا الفريق ــة ، فك ــاعرة والماتريدي الأش

تصديق ، والإقرار باللسان شـرط لإجـراء الأحكـام الظاهريـة ، والعمـل خـارج 

عن حقيقة الإيمان ، بل هو من شرط كماله ، والإسلام والإيمان متلازمان مـن 

ن من جهة الإطلاق اللغوى ، كذلك تتفـق كلمـة حيث الحقيقة الشرعية مختلفا

الأشاعرة والماتريدية فى قضية مرتكب الكبيـرة ، فمرتكـب الكبيـرة عنـدهما لا 

يخلد فى النار ، ولا يبطل الإيمان بفعل الكبيرة خلاف� للخوارج القائلين بكفـره 

تقضـى ، وللمرجئة القائلين بعدم تضرره بالكبيرة مطلق� إعمالاً لقاعدتهم التـى 

 )٢(بأنه لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة. 

وينحصر الخلاف بين الطائفتين فى مسائل قليلة جداً تعود فى جملتها إلى   

ــادة الإيمــان ونقصــه ، والاســتثناء  فى  مجــرد الخــلاف اللفظــى مثــل : قضــية زي

مـا فى كـل ذلـك الإيمان ، وخلاف يحكى عنهم فى إيمان المقلد ، والتحقيق أنه

 )   ٣(متفقان . 

ــ وفى الإمامة لا خلاف بـين الفـريقين ، فالكـل علـى تـوقير الصـحابة ، ١٢

ويمسكون عما شجر بينهم ،  ولا يجوزون بغض أحد منهم كما فعـل الرافضـة 
ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

، وغاية المرام لابن بقيرة لوحة  ٢٠٩، والمسامرة  ١/١٦١) راجع : العقائد النسفية ١(

١٨٥ 

/  ٣، وشرح المقاصد  ٤٥٠، والصحائف الإلهية  ١٣٥،١٥٧)راجع أصول البزدوى ٢(

٤١٧ 

) راجع فى تحقيق الخلاف فى إيمان المقلد وفى زيادة الإيمان ونقصه تحفة المريد ص ٣(

 ، دار السلام بالقاهرة . ٢٠١٢، ط سادسة  ١٠٣، وص  ٧٨
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والخــوارج ، والإمامــة عنــدهم مــن المصــالح العامــة التــى تــترك لنظــر الأمــة ، 

ون بصحة إمامـة الراشـدين ، وينكـرون قضـية وليست واجبة على االله ، ويحكم

النص على على التى أذاعها الرافضة ، كمـا ينكـرون عصـمة الأئمـة التـى أثبتهـا 

 )١( الإثنا عشرية ، وهم فى دفع مقالاتهم يد واحدة.

ـ وأخيراً نـأتى إلـى مسـائل التعـديل والتجـوير ، وهـذا البـاب مـن أكثـر ١٣

أهل السنة ، ويرجع ذلك ـ فيمـا أرى ـ  الأبواب التى شهدت خلاف� بين جناحى

إلى اختلاف الفريقين فى القاعدة التـى تبنـى عليهـا مسـائل التعـديل والتجـوير ، 

ــيح ، فالماتريديــة يثبتونهمــا عقــلاً والأشــاعرة يثبتونهمــا  وهــى التحســين والتقب

 شرع� ، وسيأتى مزيد بيان لهذه الجزئية فيما بعد . 

ا    : م . ا  ة  

بعد هذا الإجمال ننتقل إلى تفصيل بعض القضايا العقدية التى اشـتهر بهـا 

المذهب الماتريدى ، وطلب� للإيجـاز والاختصـار سأقتصـر علـى بعضـها فيمـا 

 يلى :    

 .ا   : وا ا 

م تعتـبر صــفة التكــوين ثامنـة صــفات المعــانى مــن أهـم معــالم علــم الكــلا

الماتريدى ، وهى مـن أبـرز النقـاط الفارقـة بينـه وبـين علـم الكـلام الأشـعرى ، 

 وجهد الماتريدية فى إثبات صفة التكوين يدور حول النقاط التالية : 

هى إخراج المعدوم مـن العـدم إلـى الوجـود ، ليكـون  أ ـ مفهوم التكوين :
ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

،  ٢٦١، وبحر الكلام  ٧٢٣، وشرح المعالم  ٤٦٩/ ٣) راجع : شرح المقاصد ١(

، والصحائف ١٠٠، والبداية من الكفاية ٢٤٥، وأصول البزدوى ٢/١١٠٣والتبصرة 

 ٤٧١الإلهية 
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 ١٤٣٧ 

، بغيـر آلـة ولا  كل شئ كائن� به وقت وجوده ، على حسب علمه تعالى وإرادتـه

مادة ولا زمان ولا مكان ،  ويعبر عنها بصفات الأفعال ، ويطلـق علـى التكـوين 

عندهم ألفاظ  التخليـق والترزيـق والإيجـاد والإحـداث والاخـتراع  والصـنع ، 

وكلها ألفاظ مترادفة ،  وتختلف أسماء التكوين باختلاف متعلقاته ، فـإذا تعلـق 

إن تعلـق بـالخلق سـمى تخليقـ� ....إلـخ ، ومـن بإيجاد الرزق سمى ترزيق� ، و

بين هـذه الألفـاظ اسـتعمل الماتريديـة مصـطلح التكـوين اتباعـ�  للفـظ القـرآن 

الكريم ، وهـو قولـه تعـالى  ( كـن ) ، وإيثـار الماتريديـة لإطـلاق لفـظ التكـوين 

لكونه منطوق القرآن دلالـة علـى تمسـكهم بـالنص ، كمـا أن اسـتعمالهم للفـظ 

 )  ١(يه اقتداء بشيخهم أبى منصور.التكوين ف

وقد أثبت الماتريدية التكوين انطلاق� من أن القدرة عندهم لا تعنى سوى 

صـحة الفعـل والــترك ، فالقـدرة صـفة صــالحة للإيجـاد والإعـدام ، وســاعدهم 

غلى ذلك تعريف المتكلمين لها بأنهـا صـفة يتـأتى بهـا الإيجـاد والإعـدام علـى 

ــم والإرادة ، أ و هــى صــفة تمكــن المتصــف بهــا  مــن الفعــل والــترك وفــق العل

وصحتهما عنـه بحسـب الـدواعى ، فالقـدرة لا تعنـى مباشـرة الأشـياء بالفعـل ، 

وإنما هى تختص بجانب الصحة والصلاحية فقط ، ومـن ثـم فلابـد مـن إثبـات 

صـفة أخـرى تخـتص بجانـب الفعـل ، وهـى التكـوين بفروعـه مـن خلـق ورزق 

ع واخـتراع ، وبـذلك يكـون التكـوين أخـص مـن وإحياء وإماتة وإحـداث وصـن

القدرة مطلق� ؛ لأن القدرة متساوية النسبة إلى جميع المقدورات ، أما التكوين 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

،  ٢/٥٨، وفى الفلسفة الإسلامية  ٤١، والروضة البهية ص  ١/٤٩١) راجع : التبصرة ١(

 ١٧٢وآراؤه العقدية) د/ بلقاسم الغالى ص  وأبو منصور الماتريدى (حياته
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  )١(فهو خاص بما يدخل منها إلى الوجود فعلاً .  

أثبت الماتريديـة قـدم التكـوين تفاديـ� للـزوم التغيـر فى ب ـ قدم التكوين : 

خالق� عند توجه صفة القدرة صوب الخلق لـزم أن   ذاته تعالى ، فلو كان تعالى

يكون تعالى قد استفاد هذه الصفة عند الخلق الفعلى ، وهذا محال ، فاالله لـيس 

بإحداثـه للبريـة اسـتفاد اسـم الـرب ، بــل لـه معنـى الربوبيـة ولا مربـوب ومعنــى 

فهـو  الخالقية ولا مخلوق ، وكمـا كـان سـميع� بصـيراً عالمـ�  قـادراً فى الأزل ،

كــذلك خــالق رزاق ، فكــل مــا كــان صــفة الله كــان أزليــ� ، واالله يتعــالى عــن أن 

  )٢( يستحدث له صفات المدح .

ومن هنا رفـض الماتريديـة التفرقـة بـين صـفات الـذات وصـفات الفعـل ، 

ونحـن لا حاجـة بنـا إلـى إثبـات الفـرق ؛  "فكلها ثابتة الله أزلاً ، يقـول النسـفى : 

 )٣( "ية. لأنها كلها عندنا أزل

التخليــق  "ويؤكــد علــى  نفــس المعنــى الســعد فى شــرح النســفية  فيقــول : 

والترزيق والإحيـاء والإماتـة وغيـر ذلـك ممـا أسـند إلـى االله تعـالى ، وكـل منهـا 

راجع إلى صفة حقيقية أزلية قائمة بالذات هى التكوين لا كمـا زعـم الأشـعرى 

 )٤( "من أنها إضافات للأفعال. 

رة الحنفـى الماتريـدى شـارح بحـر الكـلام ليـنقض أصـل ثم جـاء ابـن بقيـ
ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

، وأبو  ١٢٠، وتحفة المريد  ٦٦/ ٣، وقارن : شرح المقاصد  ٤٩١) راجع التبصرة ١(

  ١٧٣منصور الماتريدى (حياته وآراؤه) د/ بلقاسم الغالى ص 

، وشرح الفقه الأكبر  ٩٤،  والمسايرة  ٦٩، والبداية ١/٤٩٤) راجع : تبصرة الأدلة ٢(

 ١٥هوامش ، وال٢٤

 ١/٤٩٧) التبصرة ٣(

 ١/١١٨) شرح العقائد النسفية ٤(
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تقسيم الصفات إلى ذاتية وفعلية ويعتبر الصفات كلهـا ذاتيـة ؛ لأن الفعـل صـفة 

 )١(الذات أيض� .  

 واستدل الماتريدية على قدم التكوين بأدلة منها : 

 أ ـ لو لم يكن قديم�  لكان حادث� ، وكون التكوين حادث� محـالاً ؛ لأنـه إن

كان حادث� : فإما أن يكون حادث� فى محـل سـوى ذات االله ، أو يكـون حادثـ� فى 

ذاتـه تعــالى ، أو يكــون حادثـ� لا فى محــل ، والكــل محـال ، فاســتحال حــدوث 

 )٢( التكوين .

  ب ـ االله تعالى مدح نفسه أزلاً بقوله تعالى                 

           :ووصف نفسه بما ليس له من المحامد ،  ]٢٤[سورة الحشر آية

استهزاء بنفسه جل وعلا ، كذلك يلزم عنه ثبوت الكذب فى خبره تعالى ، أو 

 )٣(العدول عن الحقيقة إلى المجاز من غير ضرورة ، وهو محال.  

 حادث ، ويتسلسل الأمرج ـ لو كان التكوين حادث� لزم القول بتكوين آخر

 إلى غير نهاية ، فلا يوجد العالم ، وهو باطل بالمشاهدة .

د ـ لا يلــزم مــن قــدم التكــوين قــدم المكــون ، ولا مــن حــدوث المكــون 

حدوث التكوين ؛ لأن التكوين هو الصفة الأزلية التى هـى  مبـدأ الأفعـال ، أمـا 

علـى الصـفة النفسـية  الحادث فهو تعلق التكوين بالمكونات ، فالتكوين يطلـق

التــى هــى مبــدأ الأفعــال وعلــى تعلــق الصــفة النفســية بــالمكون ، والــذى تقــول 
ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ٥٧) راجع : غاية المرام فى شرح بحر الكلام لابن بقيرة لوحة ١(

) توسع النسفى فى شرح هذا الدليل وأكثر عليـه مـن التفريعـات والمناقشـات ، ورد علـى ٢(

.  راجــع : التبصــرة الكراميــة والمعتزلــة ، وذكــره الســعد مختصــراً فى شــرحه علــى النســفية

  ١/١٣٠، وقارن: شرح العقائد النسفية   ١/٥٣٩

 ١/١٢٩، وشرح العقائد  ١/٥٧٠) التبصرة ٣(
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 ) ١(الماتريدية بقدمه الصفة لا التعلق.

هـ ـ إجماع الأمة  وإطباق العقل والنقل على أن الخالق هو االله ، وإذا ثبـت 

صـف منهـا كون الخلق صفة الله ثبت كونه قديم� ؛ لأن صفاته كلها قديمـة لا يو

 ) ٢(شئ بالحدوث . 

وهكذا فالقول بقدم التكوين أصل مقرر عند الماتريديـة ، ويمكـن أن يُعـد 

هذا نزعة سلفية ماتريديـة ، فقـد اتبـع الماتريديـة هنـا المـنهج السـلفى أكثـر مـن 

المنهج الكلامى ، فقد كان القول بقدم الصفات مطلق� مقولة عبد االله بن سعيد 

هـ ، وأبـى العبـاس إبـراهيم بـن  ٢٤٠كُلاب المتوفى سنة  القطان المعروف بابن

هـ  ، وهذا هو الطابع العام  لمنهج  ٣٥٩عبد االله الزبيدى القلانسى المتوفى سنة 

السـلف المتقــدمين ، ولــيس مــن العيــب فى شــئ أن يرضــى الماتريــدى وأتباعــه 

 ) ٣(طريقة السابقين فى نظرتهم لهذه القضية . 

هو القطع بقدم التكوين ، وقـد رتـب المـلا علـي والحاصل فى كل ما سبق 

القارى على هذه النتيجة الحكم بتكفير من قال بحدوث صفاته تعـالى أو شـك 

فى قدمها ، وبالتالى فمن قال بحدوث صفة التكـوين الإلهـى أو شـك فى قـدمها 

 ) ٤(فهو كافر.

ــون : ــر المك ــوين غي ــات أن  ج ـ التك ــراً فى إثب ــداً كبي ــة جه ــذل الماتريدي ب

التكوين أمر ثالث غير المكوِن (الفاعل) والمكـوَن (المفعـول) ، بـل هـو صـفة 

ذاتية قائمة بذاته تعالى ، خلاف� للأشعرى الذى قال بأن التكوين عـين المكـون 
ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ٤١، والروضة البهية ص  ٥٨وغاية المرام لوحة  ١٨) راجع : نظم الفرائد ص ١(

 ٤/١٨٩) راجع : حاشية العصام على شرح النسفية ٢(

 ٣٤٠ويلاتها د/ محمد عبد الستار نصار ص ) راجع : العقيدة الإسلامية أصولها وتأ٣(

 ٢٥) راجع : شرح الفقه الأكبر ص ٤(



 التعريف بالمـــاتريـديـــة (تاريخ� ومنهج� وعقيدةً) 

 ١٤٤١ 

، وقالت المعتزلة بأنه قائم لا فى محل ، وقالت الكراميـة التكـوين حـادث قـائم 

 ) ١(بذاته تعالى . 

 كـوين للمكــون قولـه تعــالى ـــ ويـدل علــى  مغـايرة الت           

               :فــاالله عــبر عــن التكــوين بـــ ( كــن ) ،  ]٤٠[النحــل آيــة

وعن المكون بـ ( فيكون) ، وأيض� تكون المخلوقات بخطاب (كن) يدل على 

� لاحتـاج إلـى آخـر ، ويتسلسـل الأمـر المغايرة ، فلو كان هذا الخطاب مخلوقـ

إلى ما لا نهايـة ، وهـذا محـال ، فثبـت أن صـفة التكـوين قديمـة ، والمكـون بهـا 

 حادث والقديم مغاير للحادث .

 ـ وأما قوله تعالى                 سورة]

 ] ، ١١لقمان آية: 

اتحـاد الخلـق والمخلـوق ؛ لأن خلـق هنـا بمعنـى مخلـوق ، فقـد فلا يفيد 

 أقيم المصدر مقام اسم المفعول مجـازاً ، أو أن اسـتعمال المصـدر مكـان اسـم

المفعول مشهور ، فلا يكون مجازاً ، بل هـو مغيـر عـن أصـله ، فيسـتعمل علـى 

 )٢(حقيقته ، ويفهم منه اسم المفعول. 

ــات  ولا يخلــو كــذلك القــول بقــدم التكــوين مــع حــدوث المكــون ، وإثب

المغايرة بينهما عند الماتريدية من نزعة دفاعية نقديـة ، فقـد تصـدوا مـن خلالـه 

لدفع مقالة الكرامية والحشوية الذين جوزوا قيام الحوادث بذاته تعـالى ؛ إذ إن 

أصل التكوين قديم ، والحادث هو تعلق الصفة بالمكونات الحادثة على جهـة 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

  ١٩، وهوامش على الاقتصاد فى الاعتقاد ص  ٦٨) راجع : البداية ص ١(

 .٥٠٦،  ١/٥٠٥) راجع : التبصرة ٢(



 ج� وعقيدةً)التعريف بالمـــاتريـديـــة (تاريخ� ومنه 

 ١٤٤٢ 

 )   ١(ما لا يزال . التنجيز الفعلى في

ــدرة : ــايرة التكــوين للق ــى اعتمــد عليهــا  د ـ مغ ــدعائم الت وهــى إحــدى ال

الماتريدية فى إثبات ثامنة صفات المعانى ( التكوين ) من ناحيـة ، وهـى إحـدى 

دفاعات الماتريدية عن سلامة رأيهم من ناحية أخرى ؛ إذ إن هذه المغايرة هـى 

الأشـاعرة الـذى أذاعـه وأشـاعه الإمـام فخـر التى واجه بها الماتريدية اعـتراض 

الدين الرازى على الماتريديـة فى إثبـاتهم  لصـفة التكـوين مـدعي� عـدم الحاجـة 

إليها ، فقد رأى الأشـاعرة أن فى صـفة القـدرة غنيـة عنهـا ، فـإن كـان المـراد مـن 

التكوين أنه صـفة مـؤثرة فهـو عـين القـدرة ، وأن كـان المـراد منـه نفـس مؤثريـة 

فهو أمر نسبى لا حقيقة له ، ولا يوجد إلا عند وجود المكون ، فيلـزم أن  القدرة

 يكون حادث�. 

وأيض� : فإن صفة التكوين إن كانت مـؤثرة علـى سـبيل الصـحة لـم تتميـز 

عن القدرة ؛ فإن لها تعلق� صـلوحي� قـديم� ، وإن كانـت صـفة التكـوين مـؤثرة 

موجبـ� بالـذات لا فـاعلاً بالقـدرة على سبيل الوجوب: لزم أن يكون االله تعالى 

 )٢(والاختيار، وهذا محال .

 وأجاب الماتريدية على ذلك ببيان أن التكوين له جهتان :

ــ جهة الجواز : وذلك بالنظر إلى الـذات الإلهيـة ، فـاالله إن شـاء خلـق وإن 

 لم يشأ لم يخلق. 

درة ـ جهة الوجوب : وهو بالنظرإلى تعلقهـا بـالمخلوق ، فمتـى تعلقـت قـ

االله وإرادته بإيجاد مخلوق ما على صفة بعينها ، وجـب وجـوده كمـا أراد ، وإلا 
ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

، تحقيـق :  ٢٢) راجع مسائل الاختلاف  بين الأشاعرة والماتريدية لابن كمال باشـا ص ١(

 ، دارالفتح للنشر ، عمان ، المملكة الأردنية الهاشمية .  ٢٠٠٩، ط أولى  سعيد فودة

 ١٨٦، وقارن المحصل ص  ٤٢، والروضة البهية ص  ٢١٧) راجع : إشارات المرام ٢(



 التعريف بالمـــاتريـديـــة (تاريخ� ومنهج� وعقيدةً) 

 ١٤٤٣ 

 )   ١(لزم العجز . 

وعلــى الجانــب المقابــل يــرى الأشــاعرة أن التكــوين هــو تعلقــات القــدرة 

التنجيزيــة الحادثــة ، ففــى إثبــات القــدرة مــا يغنــى عــن التكــوين تفاديــ� لتكثيــر 

أن إثبات التكوين يستدعى القول بقدم المكون ، الصفات بلا فائدة ، كما رأوا  

 )   ٢(وهذا تصريح بقدم العالم ، وهو محال.

ومــذهب الأشــاعرة ـ  فيمــا أرى ـ  هــو الأولــى بــالقبول ؛ ولــذلك رجحــه 

العلماء ، بل إن ابـن الهمـام  الماتريـدى  مـال إلـى مـذهب الأشـاعرة ، يقـول فى 

دعى الحنفية من عهد أبى منصور أنهـا فا "المسايرة بعد ما ذكر فروع التكوين : 

ــة  ــى حنيف ــلام أب ــيس فى ك ــة ، ول ــفات المتقدم ــى الص ــدة عل ــة زائ ــفات قديم ص

، ثم أخذ ابن الهمام يشرح الأمر ، ويوضح رجوع  "والمتقدمين تصريح بذلك 

 )٣( التكوين إلى صفة القدرة ، وهو تعلقاتها الحادثة .

حنفى فى حاشيته على المسايرة وقد تعقب ابن الهمام بالرد ابن قطلوبغا ال

، والملا على القارى فى شرح الفقـه الأكـبر ، وأثبـت كلاهمـا أن التكـوين صـفة 

والتخليق صـفة فى  "قديمة مستقلة عن القدرة ، وقد صرح أبو حنيفة بها بقوله : 

،  "الأزل ... والفعل صفة فى الأزل ، والفاعل هـو االله ... والمفعـول مخلـوق .

 )٤( رى عجبه من غفلة ابن الهمام عن هذه العبارة .وقد أبدى القا

ـ ومهما يكن من أمر فالخلاف بين الأشاعرة والماتريدية فى التكـوين آيـل 
ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ١٨،  ١٧، وهوامش على الاقتصاد فى الاعتقاد ص  ٢١٧) راجغ إشارات المرام ص ١(

بين الأشاعرة والماتريدية لابن كمال ، ومسائل الاختلاف  ١٢٧/ ٣) شرح المقاصد ٢(

 .١٤، وهوامش على الاقتصاد فى الاعتقاد ص  ٢٥باشا ص 

 وما بعدها  ٩٣، وراجع منها أيض� : ص  ٩٢،  ٩١) المسايرة ص ٣(

 . ٢٤، وشرح الفقه الأكبر ص  ٩١) راجع : حاشية ابن قطلوبعا على المسايرة ص ٤(



 ج� وعقيدةً)التعريف بالمـــاتريـديـــة (تاريخ� ومنه 

 ١٤٤٤ 

إلى العبارات والألفاظ  ، وها هو الإمام الغزالى يجعل الخـلاف بـين الفـريقين 

خلـق ، اعتباري� بحت� مستعين� بفكرة القوة والفعل ،  فالقدرة هـى الصـلاحية لل

وهى مرحلـة القـوة والإمكـان ، بينمـا التكـوين يمثـل جانـب الفعـل ، فالمـاء فى 

الكوز مروى ، وعند الشرب أيض� مروي ، وهما إطلاقـان مختلفـان لاخـتلاف 

الاعتبارات ، فقد ظهر أن من قال أنه لا يصـدق فى الأزل لفـظ الخـالق وأراد بـه 

يصـدق فى الأزل هـذا الوصـف  المعنى الثانى ( التكوين ) فهو محق ، ومن قال

وأراد بــه المعنــى الأول ( القــدرة ) فهــو محــق ، وإذا كشــف الغطــاء علــى هــذا 

  )   ١(الوجه ارتفع الخلاف . 

 ا ام : ا وا ان.

 يطلق الحسن والقبيح على معان ثلاثة : أولاً : معانى الحسن والقبيح :

 ل ، والقبيح ما كان صفة نقص .ـ الحسن : ما كان صفة كما١

 ـ الحسن : ما وافق غرض المكلف ، والقبيح ما خالف غرضه .٢

 وهذان المعنيان لا خلاف فى ثبوتهما عقلاً .

ـ الحسن : هو ما يتعلق به المدح فى الدنيا والثواب فى الأخـرة ، والقبـيح ٣

ل الخـلاف بـين هو ما يتعلق به الذم فى الدنيا والعقاب فى الأخرة ، وهذا هو مح

 )   ٢(المذاهب . 

وما يعنينا هنا هو بيان رأى الماتريدية ومدى تميزه عن مـذهبى الأشـاعرة  

 والمعتزلة.

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ١٧والهوامش ص  ،٧٨) راجع : الاقتصاد فى الاعتقاد ص ١(

 وما بعدها . ٤٦٤) راجع الصحائف الإلهية ٢(



 التعريف بالمـــاتريـديـــة (تاريخ� ومنهج� وعقيدةً) 

 ١٤٤٥ 

 : وأد ا  : م 

ذهب الماتريدية إلى أن الحسن والقبح فى الأفعال ثابتان عقلاً ، و لا يعنى 

معرفتهمـا ، والموجـب حقيقـة هـو هذا أن العقل موجب لهما ، وإنمـا هـو آلـة ل

 )   ١(االله تعالى.

 وقد استدلوا على مذهبهم بالأدلة التالية : 

أ ـ تصديق النبى ـــ صلى االله عليه وسلم ــ واجب عقلاً ؛ إذ لـو كـان واجبـ� 

شرع� لتوقف على نـص آخـر فيتوقـف ثبـوت الشـرع علـى الشـرع ، وهـذا دور 

ى غيـر نهايـة ، وهـذا تسلسـل باطـل باطل ، أو يتوقف الـنص علـى نـص آخـر إلـ

أيضــ� ، وإذا ثبــت الوجــوب العقلــى ثبــت الحســن العقلــى ؛ لأن كــل مــا كــان  

واجبــ� عقــلاً  فهــو حســن عقــلاً ؛ إذ إن الواجــب العقلــى  أخــص مــن الحســن 

 )   ٢(العقلى .

ــم للغــرض ،  ــل والملائ ــل يحكــم بحســن الكام ــأن العق ــتراف ب ب ـ الاع

 للغـرض يوجـب أن ينسـحب حكمـه بالحسـن ويحكم بقبح النـاقص والمنـافى

 )    ٣( والقبح على المعنى المتنازع فيه ؛ لأن حكم العقل واحد لا يختلف .

ج ـ  حكم العقل بحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار ضرورى لا 

يحتاج إلى نظر فى عرف أو شرع ، بل إن منكرى الشرائع معترفون بذلك ، ولو 

ب ـ فى تحصيل مقصود ما ، فإن العقل يؤثر الصدق استويا ـ أى الصدق والكذ

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ٧٥) راجع إشارات المرام ص ١(

 ٣٢) راجع نظم الفرائد ص ٢(

 ٣٣) راجع نظم الفرائد ٣(



 ج� وعقيدةً)التعريف بالمـــاتريـديـــة (تاريخ� ومنه 

 ١٤٤٦ 

 )١(قطع� لحسنه عنده. 

وفوق ما تقدم دعم الماتريدية مذهبهم بإيراد أدلة الأشاعرة وأجابوا عنها 

 كما يلى : 

عقلاً لزم إثبات صفة ذاتية لازمة للشئ أو  ـ قولهم لو ثبت الحسن والقبح

لجزئه أو للازم خارج عنه ، وحينئذٍ لا يمكن أن ينقلب الحسن قبيح� 

وبالعكس ، وهذا باطل ؛ فإن الصدق مع الأعداء فى الحرب قبيح ، وهو مع 

 الأصدقاء حسن مع كون الصدق واحداً.

لأشياء التى = أجاب عن ذلك الماتريدية بأن الحسن والقبح بالنسبة ل

تختلف باختلاف الإضافات إنما يكون على المركب من الفعل والإضافة ، 

 )٢(فالفعل هو الجنس  ، والمضاف إليه هو الفصل المقوم لنوعه  . 

ولبيان ذلك أقول : قولنا شكر المنعم حسن معناه : الشكر المضاف إلى 

افع حسن ، أو المنعم لا الشكر المجرد ، ومن هذا القبيل قولنا الصدق الن

الصدق الضار قبيح ، فكل منهما بمفرده لا يوصف بالحسن أوالقبح ، ولا 

 يكون ذلك الوصف إلا بإضافته إلى خصوصية لازمة لنوعه .

ـ قولهم : العبد ليس له قدرة مؤثرة فى فعله ، فليس مخيراً ، وعند انتفاء 

 الاختيار ينتفى حكم العقل بالحسن والقبح . 

دية بـأن كسـب العبـد يوصـف بالحسـن والقـبح مـن جهـة = أجاب الماتري

كسب العبد ، فالفعل بذاته لا يكون قبيح� ولا حسن� ، وإنمـا مـا يصـيره حسـن� 

أو قبيحــ� هــو كســب العبــد ، فــإن كســبه علــى وجــه الطاعــة كــان حســن� ، وإن 
ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

، ٣/٢١٢، والمطالب العالية  ١/٤٦٥، ورفع الحاجب  ٤٦٦)راجع الصحائف الإلهية ١(

 . ٢٠٠٤دار الكتب المصرية ، ط ٢/١٣٤ط دار الكتب العلمية ، بيروت ، والأبكار 

 ٨٠)راجع إشارات المرام ص ٢(



 التعريف بالمـــاتريـديـــة (تاريخ� ومنهج� وعقيدةً) 

 ١٤٤٧ 

اكتسبه على وجه المعصية كان قبيح� ، فضلاً عن أن ما قالوه من نفى الاختيـار 

  ن العبد معارض بالنصوص التى تثبت للعبـد اختيـاراً كقولـه تعـالى ع  

                        :ــــلت آيــــة ــــورة فص  ،  ]٤٦[س

ــه   وقول                             

      :٨١[سورة البقرة آية[ 

ـ قولهم بأن الحسن والقبح لو كانا ذاتيين لزم اجتماع المتنافيين      

بالذات فى قول من قال هذا الكلام الذى أتكلم به الآن ليس بصادق ، فإن 

متنافيين ، كذلك : الصدق قد ينقلب صدق فيه كان كاذب� ، فيلزم اجتماع ال

 كذبا ً وبالعكس ، فيلزم انقلاب الحسن قبيح� والقبيح حسن� . 

= أجاب الماتريدية بأنه لا يلزم من عدم كونهما ذاتيين فى بعض الحالات 

عدم كونهما ذاتيين مطلق� ، وأيض� : فإن الحكم الذى يتضمنه الخبر لا يتناول 

الإخبار هى الحكاية عن النسبة الواقعة على الوجه نفس الخبر ؛ لأن حقيقة 

المطابق ، ومن شأن الحكاية أن يكون للمحكى عنه تعين فى الواقع مع قطع 

النظر عن الحكاية ، فمن قال : ما أتكلم به الآن ليس بصدق لا يوصف كلامه 

 بالصدق أو بالكذب لعدم تمامه وصيرورته نسبة 

 )١(أو بالكذب .  واقعة نخبر عنها ونصفها بالصدق 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ٨١، وإشارات المرام  ٣٤)راجع نظم الفرائد ١(



 ج� وعقيدةً)التعريف بالمـــاتريـديـــة (تاريخ� ومنه 

 ١٤٤٨ 

 : و ا   قا : 

وهكذا نرى أن الماتريدية بتقريرهم تحسين العقل وتقبيحه بمعنى أنه آلة 

 لمعرفتهما يثبتون تميز مذهبهم عن مذهبى الأشاعرة والمعتزلة : 

= فالماتريدية يشاركون الأشاعرة فى القول بأن العقل وحده لا يستقل 

إدراك الحسن والقبح فى كل شئ ، بل قد يدرك بعضها ، وفى قولهم بأن ب

الموجب للحسن والقبح حقيقة هو االله تعالى ، ويفارقونهم فى إثبات قدرة 

العقل على التحسين والتقبيح قبل الشرع ، وتفرع عن ذلك القول بوجوب 

 المعرفة عقلاً عند جمهورهم .

؛ إذ أن كلاهما ينتهى إلى القول بأن  = وأمر الخلاف هنا ـ فيما أرى ـ هين

الموجب لحسن الفعل وقبحه هو االله على الحقيقة ، والأهم هنا هو بيان 

موقف الماتريدية من مذهب المعتزلة ومدى موافقتهم أو مخالفتهم لهم ، 

 ولبيان ذلك أقول :

= أولاً : يتفق الماتريدية مع المعتزلة فى أصل المقالة ، وهى القول بأن 

قل له الحكم بالحسن والقبح ، يقول نظام الدين الأنصارى الحنفى فى كتابه الع

فعند الأشاعرة ـ التابعين للشيخ أبى الحسن الأشعرى  "فواتح الرحموت 

المعدودين من جملة أهل السنة أيض� ـ شرعى ، وعندنا معشر الماتريدية 

عقلى : أى لا  والصوفية الكرام من معظم أهل السنة والجماعة وعند المعتزلة

يتوقف على الشرع ، لكن عندنا نحن متأخرى الماتريدية لا يستلزم هذا 

 )١( "الحسن والقبح حكم� من االله تعالى 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

، دار احياء  ٣بهامش المستصفى ط  ١/٢٥) فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ١(

 ١٩٩٣التراث العربى 



 التعريف بالمـــاتريـديـــة (تاريخ� ومنهج� وعقيدةً) 

 ١٤٤٩ 

كذلك يتفق الماتريدية مع المعتزلة فى القول بأن الشئ قد يشتمل على صفة 

 "ذاتية أو وجه واعتبار يوجب حسنه أو قبحه ، يقول أمير بادشاه الحنفى : 

 )١( "لحنفية قالوا للفعل صفة حسن وقبح ، وكل منهما فى نفسه وغيره وا

وهنا نرى وكأن نظريتى ذاتية الحسن والقبح التى قال بها الكعبى ومعتزلة 

بغداد ، ونظرية الوجوه والاعتبارات التى قال بها معتزلة البصرة ، هاتان 

 )٢( النظريتان تظهر هنا فى أثواب ماتريدية .

ان مرة أخرى فى القول بأن حسن الشئ أو قبحه يستدعى ويتفق الفريق

الأمر به أو النهى عنه ، إلا أن هذا الاستدعاء لا يكون على سبيل الوجوب عند 

الماتريدية ؛ إذ لا يجب على االله شئ ، وإنما العقل مجرد كاشف عن حسن 

 )٣( الحسن وقبح القبيح.

 ور منها : = ثاني� : اختلف الماتريدية عن المعتزلة فى أم

أ ـ قالوا بأن العقل آلة لمعرفة الحسن والقبح لا موجب لهما كما قالت 

المعتزلة ، ويترتب على ذلك القول بأن الحسن والقبح مدلولان بالأمر والنهى 

فيما يدرك عقلاً ،  لا موجبان بهما ، ويلزم عن ذلك وجوب معرفة االله عقلا لما 

 )   ٤(.  تقرر من حسن الواجبات وقبح المحرمات

ب ـ قررت الماتريدية أن العقل قد يدرك حسن بعض الأشياء وقبح 

بعضها ، لكن لا يدرك الكل كما ادعت المعتزلة ، فالعقل يدرك حسن الصدق 
ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ط الحلبى . ٢/١٥٠) تيسير التحرير لأمير بادشاه ١(

لاف بين البغداديين والبصريين لأبى رشيد النيسابورى ص ) راجع المسائل فى الخ٢(

 ط الإنماء العربى ، طرابلس ، ليبيا . ٣٥٦

 ط المكتبة التوفيقية  ١/٤٨٤) راجع التوضيح بشرح متن التنقيح لصدر الشريعة ٣(

 ، ط  الأزهرية للتراث . ٢١٢) راجع أصول الدين لأبى اليسر البزدوى ص ٤(



 ج� وعقيدةً)التعريف بالمـــاتريـديـــة (تاريخ� ومنه 

 ١٤٥٠ 

النافع ضرورة ، ويدرك حسن الصدق الضار نظراً ، ولا يدرك حسن صوم أخر 

 يوم من رمضان وقبح صوم أول يوم من شوال .

يدية العقل لا يحكم على الحسن والقبح جزم� ولا ج ـ قالت الماتر

يستقل بذلك ، وإنما يحكم بذلك بمقتضى الحكمة الإلهية ، كذلك العقل لا 

إن  "يحكم على فعل االله خلاف� للمعتزلة ، يقول صدر الشريعة الحنفى : 

الحاكم عندنا بالحسن والقبح هو االله تعالى ، وهو متعال عن أن يحكم عليه 

 )١( "ن أن يجب عليه شئ  غيره وع

فالحاكم على الفعل هو االله تعالى ، ولكن العقل قد يدرك وجه الحسن  

 والقبح فى بعض الأفعال قبل مجئ الشرع .

د ـ قالت المعتزلة بأن العقل موجب للحسن والقبح بطريق التولد ، فإن 

ل آلة العلم بالنتيجة عقب النظر الصحيح ، أما الماتريدية فقائلون بأن العق

 )٢( "للمعرفة لا غير 

و بهذه الفروق يظهر لنا تميز الماتريدية عن الأشاعرة والمعتزلة ، وهم  

وسط بينهما ، فالتحسين والتقبيح العقليان عندهم ليس كما هو عند المعتزلة ، 

بل الأمر يؤول فى النهاية إلى أن الموجب للحسن والقبح فى الأفعال هو االله 

فضوا الاسترسال مع المعتزلة فى قواعدهم ، وامتنعوا من تعالى ، كما أنهم ر

القول بالوجوب على االله ، ومن جهة أخرى قالوا بأن العقل ليس حاكم� فى 

الحقيقة ، وإنما هو كاشف عن الحسن والقبح ، هذه الفروق وغيرها يثبت بها 

كونهم مذهب� متميزاً من جهة ، ويثبت بها خلوصهم عن شائبة الاعتزال 
ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

، وقارن شرح الأصول  ١/٤٧٧متن التنقيح لصدر الشريعة ) راجع التوضيح بشرح ١(

  ط مكتبة وهبة بالقاهرة .١٣٢الخمسة 

  ١/٤٧٧التوضيح للسعد التفتازانى  التلويح على ) راجع ٢(



 التعريف بالمـــاتريـديـــة (تاريخ� ومنهج� وعقيدةً) 

 ١٤٥١ 

  خولهم فى زمرة أهل السنة .ود

 ا  بو : ا ا

ينبنى على القول بالتحسين والتقبيح العقليين عند الماتريدية القول 

بوجوب معرفة االله عقلاً، فقد ذهبوا إلى أن معرفة االله واجبة عقلاً ، فلو لم 

به من صفات الكمال يبعث االله للناس رسلاً لوجب عليهم معرفة االله وما يليق 

بعقولهم خلاف� للأشعرية القائلين بأنه لا يجب إيمان ولا يحرم كفر قبل بعث 

 )١(الرسل . 

 أدلة الماتريدية على وجوب المعرفة عقلاً : 

  ـ قوله تعالى ١                 :سورة نوح آية]

مطالبون بالإيمان قبل مجئ النذير ؛ لأن االله خوفهم بنزول العذاب فالخلق ،  ]١

 . 

ـ لوكانت معرفة االله من الرسول لكانت المنة للرسول لا الله ، وهذا لا ٢

 يصح ؛ لأن المنة الله وحده بتركيب العقول وتوفيقها للاستدلال عليه . 

اته كما ـ استدلال  سيدنا إبراهيم على معرفة االله وقدرته ببعض مصنوع٣

جاء فى القرآن الكريم ، فقد توصل لمعرفة االله وتوحيده بالنظر فى أجرام 

السموات وإبطال كونها صالحة للتدبير والخلق ، ثم انتقل إلى الاعتراف 

بربوبية من خلق السموات والأرض الذى لا يجرى عليه تغير ولا زوال ، 

تعالى  وكذلك فعل أصحاب الكهف ، فقد توصلوا إلى إثبات وجوده

ووحدانيته بالنظر العقلى والتأمل فى الآفاق ، ولم يكن هناك سمع ، فدل هذان 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

  ٣٥)  راجع نظم الفرائد ١(



 ج� وعقيدةً)التعريف بالمـــاتريـديـــة (تاريخ� ومنه 

 ١٤٥٢ 

 )١(المثالان على أن المعرفة عقلية . 

  ـ قوله تعالى  ٤                      

 ]٣٦[الإسراء آية: 

غنيان عن العقل ، ولو لم يكن العقل حجة لتعطل ، فالسمع والبصر لا ي

 السمع والبصر؛ إذ لا قيمة لهما إلا بالتعقل لقوله تعالى            

                     :سورة الأحقاف آية]

لا شك أن جحودهم سبب لحرمانهم من اللطف ، فدل هذا على أن و،  ]٢٦

الأصل فى إدراك الحواس هو العقل ، ويثبت بذلك كونه حجة فى الاستدلال لا 

 )٢( بطريق الاستقلال .

ـ قال أبو حنيفة شيخ المذهب : ( لا عذر لأحد فى الجهل بخالقه )  ٥

 )٣(لخلق معرفته بعقولهم ) وقال كذلك : ( لو لم يبعث االله رسولاً لوجب على ا

وتتميم� لمذهبهم تأولوا أدلة القرآن الكريم التى تخالف بظاهرها 

 مذهبهم ومنها : 

    أ ـ قوله تعالى             :١٥[سورة الإسراء آية، [ 

لماتريدية قالوا فالظاهر من الآية أنها تنفى العذاب قبل إرسال الرسل ، لكن ا

بأنها محمولة على نفى عذاب الاستئصال أخذاً من سياق الآيات قبلها ، وهو 

 قوله تعالى                               

       أو تحمل على نفى العذاب على ] ١٦: [سورة الإسراء آية ،

الأعمال التى لا يعرف حالها قبل الشرع ، والملجئ إلى هذا التأويل ضرورة 
ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ٢١) راجع غاية المرام فى شرح بحر الكلام لابن بقيرة لوحة ١(

 ٢١) راجع السابق لوحة ٢(

 ط دار الكتب العلمية ١٥٦المسامرة ص ) راجع ٣(



 التعريف بالمـــاتريـديـــة (تاريخ� ومنهج� وعقيدةً) 

 ١٤٥٣ 

 الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى         ؛ إذ أن القطعى لا

 )١(يعارض القطعى . 

 ب ـ قوله تعالى                    

      :فمن فوائد بعثة الرسل قطع حجج الخلق ، ولو ] ، ١٦٥[سورة النساء آية

 كان العقل كافي� لثبتت الحجة على الخلق سواء بعث إليهم أم لا ، وهذا

د هنا هو مخالف لهذه الآية ، لكن الماتريدية يحملون هذه الآية على أن المرا

نفى الحجة التفصيلية ببعثة الرسل ، ولا يمنع هذا العموم أن تقوم عليهم 

 )٢(الحجة الإجمالية وهى العقل.

ولا يخفى ما فى هذه التأويلات من التكلف الواضح ، فالآيات واضحة 

الدلالة على انتفاء العذاب قبل إرسال الرسل ، وسقوط الحجة عن الناس قبل 

ما أرى ـ يدعم قول الأشاعرة بأن المعرفة شرعية ، ولقد قوى بعثتهم ، وهذا ـ في

هذا الجانب أكثر بميل (ماتريدية بخارى) إلى أن المعرفة شرعية ، وأن العقل 

معتبر فيها كشرط  لها ، وعلى هذا المعنى يحمل قول أبى حنيفة  ( لو لم يبعث 

جوب فى قوله االله رسولاً لوجب على الخلق معرفته بعقولهم ) ، أو يحمل الو

على الانبغاء ، فالعقل هو آلة المعرفة وسببها ، والموجب لها هو االله لكن 

بواسطة العقل ، فاالله الكريم الحكيم لا يوجب شيئ� بدون تعقل ، كما أن 

الرسول هو المعرف للواجب ، فالباء فى قوله بعقولهم للسببية ، أى : بسبب 

  ) ٣(عقولهم ، والموجب حقيقة هو االله . 

وبعيداً عن المؤيدين لمذهب الأشاعرة نرى أن (ماتريدية سمرقند )  
ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ٣٦) راجع نظم الفرائد ١(

 ٨٠) راجع إشارات المرام ص ٢(

 ١٥٩، والمسامرة  ١٥١/ ٢، وتيسير التحرير  ٣٥) راجع الروضة البهية ٣(



 ج� وعقيدةً)التعريف بالمـــاتريـديـــة (تاريخ� ومنه 

 ١٤٥٤ 

يقضون بوجوب معرفة االله عقلاً ، وتظهر ثمرة الخلاف بينهم وبين الأشاعرة 

فى حق البالغ العاقل الذى لم تصله الدعوة ، ومات على كفره ، فهو ناج عند 

ل البلوغ : فهو ناج الأشاعرة ، ومؤاخذ عند عامة الماتريدية ، أما من مات قب

عند الكل عملا بحديث النبى ـ صلى االله عليه وسلم ـ (رفع القلم عن ثلاث ... 

 )  ١(ومنهم : والصبى حتى يحتلم ) 

وأوجب بعض (ماتريدية العراق) على الصبى معرفة االله والإيمان به 

محتجين على ذلك بأنه مع عقله وتمييزه يطالب بالإيمان ، وإيمانه صحيح ، 

يطالب بالإعادة عند البلوغ ، وقولهم  مرود ، وصحة إيمان الصبى وقيامه  ولا

 )٢(بالفرائض دليل على الصحة لا الوجوب. 

 ا اا: اع ا   ق. 

 وصوره :  مفهوم التكليف بما لا يطاق

التكليف بما لا يطاق : هو إلزام العبد بفعل معجوز عنه لا يدخل تحت 

؛ لتعذره عادة: كالطيران في الهواء ، أو لتعذره عقلاً وإمكانه عادة :  قدرته

كتكليف من علم االله أنه لن يؤمن بالإيمان ، فإن إيمانه مستحيل لتعلق علم االله 

بعدمه ، فلو وجد لانقلب علم االله تعالى جهلاً ، ولكن لو جردنا إليه النظر في 

بعدمه لحكمنا بإمكانه، أو يكون ذاته وقطعنا النظر عن تعلق العلم الإلهى 

الفعل معجوز عنه لتعذره عقلاً وعادة : كالجمع بين النقيضين أو رفعهما ، 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 .  ٨٢، و إشارات المرام ص ٢١٤) راجع : أصول الدين للبزدوى ١(

 ٢١٥وأصول الدين للبزدوى ،  ٢٠) راجع : غاية المرام لابن بقيرة لوحة ٢(



 التعريف بالمـــاتريـديـــة (تاريخ� ومنهج� وعقيدةً) 

 ١٤٥٥ 

 )١(ونحو ذلك مما يستحيل عقلا وعادة.

 = وعلى هذا فما لا يطاق له صور مختلفة : 

المتعذر عقلاً وعادة : كالأمر بالجمع بين الضدين، وقلب الحقائق،  -ا

ع وقوعه لذاته ، وهذه أبعد مراتب التكليف بما لا يطاق في وغير ذلك مما يمتن

الاستحالة ، والماتريدية وجمهور العلماء مجمعون على امتناع التكليف بها ؛ 

لأن التكليف يقتضى تصور وقوع المكلف به ، والممتنع لذاته لا يتصور 

 )  ٢(وقوعه أصلاً . 

قع متعلق� لقدرة العبد المتعذر عادة مع إمكانه في نفسه لكونه غير وا -ب

أصلاً : كالصعود إلى السماء، والطيران في الهواء، والمشى على الماء ، وهذا 

النوع هو الذي وقع فيه الخلاف بين المتكلمين ، فقالت الأشاعرة بجوازه ، 

وقالت الماتريدية والمعتزلة بامتناعه ، وسيأتى مزيد بيان لمذهب الماتريدية 

 خاصة . 

تعذر عقلاً الذي يمتنع وقوعه لغيره: كتكليف الكافر الذي الفعل الم -ج

علم االله منه عدم وقوع الإيمان ـ كأبى جهل وأبى لهب ـ بالإيمان ، وهذا لا 

نزاع فى وقوع التكليف به عند الماتريدية وعند جمهور أهل السنة لكونه 

ن مع مقدوراً  للمكلف بالنظر إلى نفسه ، فقد كلف االله جميع الناس بالإيما

 كتابه قوله في                 :فهذه  ،] ١٠٣[يوسف آية

الصورة مما يطاق ؛ لأن المحال ليس فى الوسع أصلاً ، والمكلَف به هنا ممكن 
ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

، والبداية من الكفاية ١/١٥٤حاشية الخيالى على شرح السعد على النسفية راجع : )  ١(

  ١١/٢٩٣والمغني  ،٩٤، والإرشاد  ١/١٧٠، والإبهاج للسبكي  ١١٨

، وشرح المقاصد ٢٤٩وإشارات المرام ، ١٥٥/  ١) راجع : شرح العقائد النسفية ٢(

٣/٢١٨  



 ج� وعقيدةً)التعريف بالمـــاتريـديـــة (تاريخ� ومنه 

 ١٤٥٦ 

، ولم يتصف بالاستحالة الذاتية  التى هى السبب فى امتناع التكليف ، فإن 

يكون ممكن� محالاً ، كما أن علم االله بعدم الشئ الممكن فى  الشئ الواحد لا

ذاته لا يجعله ممتنع� لذاته ، ولا يحيل كونه مقدوراً لقادر؛ لأن القدرة على 

 )   ١(الشئ وعدمها تكون بالنظر إلى ذاته لا بالنظر إلى علم االله. 

  أما قوله                        

               :فهو استعاذة عن تحميل ما لا يطاق  ]٢٨٦[البقرة آية

لا عن تكليفه ؛ إذ يجوزأن يحمل عليه جبلاً لا يطيقه بأن يلقيه عليه فيموت ، 

ب عند الفعل ، ويعاقب عند الترك ، ولا يجوز أن يكلفه حمل جبل بحيث يثا

لأن ؛ وبذلك صحت الاستعاذة منه ، وإنما ذكر التحميل ثاني� والحمل أولاً 

 )٢( الشاق يمكن حمله بخلاف الغير مقدور.

ثم التحقيق  "وقد ذكر( الملا على القارى ) هنا تخريج� صوفي� ، فقال 

 أن للعبد مقامين : 

 . : قيامه بظاهر الشريعة أحدهما

: شروعه فى المكاشفة ، وذلك  بأن يشتغل بمعرفة االله وطاعته  ثانيهما

 وشكر نعمته .

ففى المقام الأول : طلب التثاقل ، وفى المقام الثانى : قال لا تطلب منى 

حمداً يليق بجلالك ، ولا شكراً يليق بكمالك ، ولا معرفة تليق بعظمتك ، فإن 

 " طاقة لى بذلك فى جوامع أمرى .ذلك لا يليق بذكرى وشكرى وفكرى ، ولا
)٣   ( 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ١/١٣٩، وتيسير التحرير  ١١٩، والبداية  ٣٥٨العمدة  ) راجع : شرح١(

 . ٣٥٧) راجع شرح العمدة لأبى البركات النسفى ٢(

 ١٤٢) راجع : شرح الفقه الأكبر ٣(



 التعريف بالمـــاتريـديـــة (تاريخ� ومنهج� وعقيدةً) 

 ١٤٥٧ 

 ويتعلق بصور ما لا يطاق عند الماتريدية صورتان :  

أ ـ ما فى امتثاله مشقة عظيمة: كالتوبة بقتل النفس وثبوت الواحد للعشرة ، 

  وهو المقصود بقوله تعالى                 ، وهذه الصورة

 )  ١(.  خارجة عن ما لا يطاق ، فهى جائزة وواقعة فى الشريعة بلا خلاف

ب ـ ما لا قدره للعبد عليه حال توجه الأمر به للا شتغال بضده ، فالعبد 

قادر عليه ولكن يتوجه الأمر به حال كونه غير مستطيع له ، كالأمر بالحج لغير 

نفسهم ، وينبنى المستطيع ، وهذه الصورة محل خلاف بين الماتريدية أ

خلافهم فيها على اختلافهم فى القدرة الحادثة ومدى صلاحيتها للضدين ، 

فبعد اتفاقهم على أن القدرة مع الفعل لا قبله ولا بعده كما هو مذهب 

الأشاعرة ؛ إذ لوكانت قبل الفعل لزالت ؛ لأنها عرض لا يبقى زمانين ، فيوجد 

بعد الفعل فلا حاجة لها ، فالقدرة لا الفعل بلا قدرة ، وهذا محال ، ولو كانت 

  )   ٢(تكون إلا مقارنة للفعل . 

أما عن صلاحية القدرة للضدين: فيذهب أكثر الماتريدية إلى أن القدرة 

الحادثة صالحة للضدين على البدل ـ كما نقل عن أبى حنيفة ـ فالقدرة على 

يكسب الطاعة الطاعة صالحة لأن تحصل بها المعصية ، والعبد يجب عليه أن 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ٥١٧) راجع : شرح المعالم ص ١(

، والتمهيـد لقواعـد التوحيـد ٢٥٦، والتوحيـد  ٢) راجع : وصية الإمام أبى حنيفـة لوحـة ٢(

، وشـرح العمـدة  ٨٠٣/ ٢دار الطباعة المحمدية ، والتبصرة  ١٩٨٦ط أولى ٢٥٩للنسفى 

، والإرشـاد للجـوينى ص  ٩٢،  وقارن : اللمع للأشـعرى ص  ٢٨٠لأبى البركات النسفى 

 ٥٠٠، وشرح معالم أصول الدين لابن التلمسـانى ص  ١٠٥، والمحصل للرازى ص  ٩١

 . 



 ج� وعقيدةً)التعريف بالمـــاتريـديـــة (تاريخ� ومنه 

 ١٤٥٨ 

 )  ١(بدلاً عن اكتساب المعصية ، واالله يجازى المكلف لذلك . 

وبناء على هذا فالتكليف بالفعل وقت التلبس بضده تكليف بما يطاق ، 

فالإيمان مقدور للكافر ، ولكنه لما اشتغل بضده لم يستطع الإيمان ، وهو 

ى سلامة الآلات مؤاخذ ؛ لأن المعتمد فى التكليف هو الاستطاعة الأولى ، وه

وتيسير الأسباب ، وهذا حاصل له ، لكن لما اشتغل بالضد ضيع قدرته 

 )   ٢(وصرفها عما أمر به ، والمضيع للقدرة غير معذور.

= وخلاف� لعامة الماتريدية يميل شيخ المذهب أبو منصور إلى أن القدرة 

ين ، ثم لا تصلح للضدين ، فقد نقل رأى أبى حنيفة فى صلاحية القدرة للضد

ذكر القول الآخر وهو عدم صلاحيتها للضدين ، وأقام عليه أدلة كثيرة ، مما 

والشيخ  "يجعلنا نرجح ميله لهذا الرأى ، ويؤكد هذا الميل أبو المعين قائلاً : 

أبو منصور ذكر الخلاف وذكر حجج كل فريق ، ولم يشتغل بالجواب ، ولم 

دل على أنه يميل إلى أن القدرة لا يظهر إلى أى رأى يميل ..لكن أكثر كلامه ي

 )   ٣( "تصلح للضدين.

وبناء على هذا يكون التكليف بالضد مع الاشتغال بضده مما لايطاق 

يقول ثم الأصل عندنا فى  "عنده ، فلا يكون جائزاً ، ، وفى هذا المعنى يقول : 

المسألة أن وجود الفعل ولا قوة لمن له الفعل عليه يبطل معنى الفعل ، 

 )   ٤( "يصرفه إلى غيره ، وكذلك وجود الفعل ممن هو جاهل به وهو غير جائز. و

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

، والتمهيـد للنسـفى ص  ٢٨٣ة ، وشـرح العمـد ٤٤) راجع : الفقه الأبسط لأبـى حنيفـة  ١(

٢٧١  

  ١٣٦/ ١، فواتح الرحموت  ٢٨٢) راجع : شرح العمدة ٢(

 ٢/٧٨٦) تبصرة الأدلة ٣(

 ٢٦٥) التوحيد ٤(
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 ١٤٥٩ 

: أن المستحيل بذاته لا يقع به التكليف إجماع� ، وأما  وخلاصة ما مضى

المحال لتعلق علم االله بعدمه ، وكذا الأمر الممكن الشاق فهما خارجان عن 

حال للاشتغال بضده فهو مما نطاق ما لا يطاق عند الماتريدية إجماع� ، أما الم

يطاق عند أكثرهم ، ومما لا يطاق عند أبى منصور لميله إلى القول بأن القدرة 

لا تصلح للضدين ، وبهذا يبقى محل النزاع فى الممكن فى ذاته ، لكنه لا يقع 

مقدوراً للمكلف عادة : كالأمر بالطيران فى الهواء ونحوه من الأمور التى لم 

عها مقدورة للمكلف ، فهذا المعنى الذى قالت الأشاعرة تجر العادة بوقو

بجوازه ؛ لأن االله تعالى يفعل ما يشاء ، ولا يسأل عما يفعل ، وقالت الماتريدية 

بامتناعه تفضلاً ورحمة ، ومنعته المعتزلة لكونه قبيح� يجب على االله تركه ، 

 وقيما يلى مزيد بيان لهذه الجزئية : 

ليف بما لا يطاق :جملة المذاهب فى التك  

اختلفـــت مـــذاهب العلمـــاء فى التكليـــف بمـــا لا يطـــاق تبعـــ� لاخـــتلاف 

 التوجهات : 

يقولون بجـوازه ووقـوع بعـض صـوره انطلاقـ� مـن عمـوم  : = فالأشاعرة

الإرادة الإلهيــة وانفــراده تعــالى بالملــك والحكــم، فــاالله تعــالى يفعــل مــا يشــاء 

قضائه، وكل فعلـه تعـالى حسـن ، لا ويحكم ما يريد لا معقب لحكمه ولا راد ل

يقبح منه شئ ، وليس فوقه أحد فيوجـب عليـه أن يفعـل أو أن يـترك ، ومـن هنـا 

قــالوا: بــأن الله تعــالى أن يكلــف عبــاده مــا يطيقــون ومــا لا يطيقــون ...مــن غيــر 

  )١( استلزام قبح أو سفه.

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

، ط مطبعة الدولة ، استنانبول ، ولتفصيل  ١٤٩أصول الدين للبغدادي بتصرف ص )  ١(

، والمحصل ٩٨اللمع  ، و ٧٠، والإبانة    ٩٤مذهب الأشاعرة وأدلتهم يراجع : الإرشاد 
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 ١٤٦٠ 

قاعـدة فقـد قـالوا بامتناعـه جـوازاً ووقوعـ� انطلاقـ� مـن  : = أما المعتزلـة

العدل الإلهي، وهذا الأصل دافع عنه المعتزلة بكل ما أوتوا من قوة ، فقـد رأى 

المعتزلة أن فائدة التكليف في الأصل هي تحقق الامتثال، وأن المؤاخذة مترتبة 

على مدى الامتثال، ومن هنا فقد قضوا بأن المكلف به يجب أن يكون مقـدوراً 

لأن التكليف بما لا يطاق سفه وقبيح وفيه عليه، ويمتنع التكليف بما لا يطاق ؛ 

 )١( ظلم للمكلف وكل هذا محال على االله تعالى ، فاستحال ما أدى إليه .

وبين الأشاعرة والمعتزلة كان للماتريدية مذهب� متميزاً نذكره بأدلتـه فيمـا 

 يلى : 

      : ا  و  قوا ا    

لــة مــن جمهــور أهــل الســنة أعوانــ� ، فقــد وافقهــم علــى لقــد وجــد المعتز 

مــذهبهم جمهــور الماتريديــة ، فقــالوا بامتنــاع التكليــف بمــا لا يطــاق عــادة مــع 

إمكانه فى نفسه ، ومع موافقتهم للمعتزلة فى أصل المذهب ، إلا أن الفـرق قـائم 

 بين الطائفتين فى القاعدة التى ينبنى عليها مذهب كلٍ منهما : 

ــاع التكليــف بمــا لا يطــاق  علــى قاعــدة =  المع تزلــة : يبنــون قــولهم بامتن

الوجوب على االله تعالى عن ذلك ، ومن ثـم فقـد أوجبـوا عليـه فعـل الأصـلح ، 

ونزهوه تعالى عن القبح ، ولمـا كـان التكليـف بمـا يطـاق أصـلح للعبـاد وجـب 

ـــــــ=  ــــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

/ ٣، وشرح المقاصد  ٨/٢٢٢، وشرح المواقف ١٨١/ ٢، وأبكار الأفكار  ٢٠٢ص 

٢١٧ . 

، وشرح الأصول  ١١) لتفصيل مذهب المعتزلة وأدلتهم راجع : المحيط بالتكليف ص ١(

(ضمن مجموع  ٢٢٩، والمختصر فى أصول الدين  ١١/٣٩١، والمغنى  ٥٠٨الخمسة 

 ) تحقيق د/ محمد عمارة ، ط دار الهلال ، بدون .  رسائل العدل والتوحيد
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ل أن على االله فعلـه ، وكـذلك لمـا كـان ضـده قبـيح يتنـزه االله تعـالى عنـه اسـتحا

 يكلف عباده ما لا يطيقون . 

=  أما الماتريدية : فيبنون قـولهم بامتنـاع تكليـف مـا لا يطـاق  علـى أنـه لا 

ثم عندنا عدم جـوازه  "يليق بحكمة االله ولطفه ورحمته ، يقول صدر الشريعة : 

ليس بناء على أن الأصلح واجب على االله خلاف� للمعتزلة بـل بنـاء علـى أنـه لا 

وعنـدنا  "، وتابعه على قوله السعد فى التلـويح قـائلاً : ) ١("وفضله  يليق بحكمته

مبنى على أنه لا يليق بالحكمة والفضل أن يكلف عباده بما لا يطيقونه أصـلاً  ، 

فيلزم الـترك بالضـرورة ، ويسـتحقوا العـذاب ، ومـا لا يليـق بالحكمـة والفضـل 

صــدوره عــن االله  سـفه ، وتــرك إحسـان إلــى مــن يسـتحقه ، وهــو قبــيح لا يجـوز

 )   ٢( "تعالى 

ــ وتظهر قيمة هذه التفرقة فيما يترتب على التكليف بما لا يطاق عنـد كـلٍ 

 منهما : 

فالمعتزلة تقضى بأن االله لو كلف عباده ما لا يطيقونه لاسـتحق الـذم ؛لأنـه 

 ترك واجب� عليه تعالى االله عن ذلك . 

قـون ، فـلا شـئ عليـه ؛ إذ أنـه أما عند الماتريدية فلو كلـف عبـاده مـا لا يطي

يتصرف فى ملكه كما يشاء ، فـلا لـوم ولا ذم  ، وهـو يتنـزه عـن أن يوجـب عليـه 

غيره شيئ� ، لكن جرت حكمته أن يكلف عباده ما يطيقون ، وهو فى ذلك منعم 

متفضل وليس مؤدي� لحق واجب عليـه ، ولـو كلفهـم مـا لا يطيقونـه فـلا يُسـأل 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ١/٤٩٢) راجع : التوضيح لصدر الشريعة ١(

 ١/٤٩٤) راجع : التلويح ٢(
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 ١٤٦٢ 

 )   ١(عما يفعل.

اختلف منطلق الماتريدية والمعتزلة فى قولهم بامتناع التكليف بما = وكما 

لا يطاق  اختلفوا فى بعض علل هذا الامتناع ، ويوضح ذلك أبو البركات 

النسفى ، فيقرر أن من العلل التى علل بها المعتزلة امتناع التكليف بما لا يطاق 

ن الفائدة من التكاليف أن الفائدة من التكاليف الأداء ، أما الماتريدية فيجعلو

الابتلاء ؛ لأن االله تعالى يتعالى عن الانتفاع بطاعاتنا ويتقدس عن التضرر 

 بمعاصينا. 

تكليف ما لا يطاق غير جائز ..ولأن فائدة  "يقول أبو البركات النسفى 

التكليف الأداء كما هو مذهب المعتزلة ، أو الابتلاء كما هو مذهبنا .. ولا 

 )٢( "يما لا يتحقق وجوده يتصور الابتلاء ف

  تعالى وهذا موافق لصريح القرآن ، قال              

    :وجل ، وقال عز   ]١٤٧[النساء آية           

       وهذا الفرق بين المذهبين برهان واضح على ] ، ٢ة: [الملك آي

 سلفية الماتريدية ، وتمسكهم بالنقل بالرغم من ميلهم فى أغلب الأحوال إلى

ومع وضوح الفرق بين المذهبين فى المنطلقات والعلل ألا عقلانية المعتزلة ، 

بة أنهما متشابهان فى أصل المذهب ، ونتيجة لذلك جاءت أدلة الماتريدية مقار

 لأدلة المعتزلة ، كما يلى : 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

، والتكليف بمـا لا يطـاق بـين  ٥٠، ٤٩) راجع : نسمات الأسحار لابن عابدين الحنفى  ١(

ومـا  ١٧٦المؤيدين  والمعارضـين ( رسـالة ماجسـتير ) إعـداد / أحمـد عطيـة محمـد  ص 

 بعدها .

 ٣٥٦) شرح العمدة لأبى البركات النسفى ٢(
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  :  د   ل اا : ا أد 

   * الأول : قوله تعالى             :٢٨٦[سـورة البقـرة آيـة [، 

كـان فهذه الآية دالة صراحة علـى أن االله لا يكلـف العبـاد مـا لا يطيقـون ؛ إذ لـو 

التكليف بما لا يطاق جائزاً للزم من فرض وقوعه محال، وهو الخلـف في خـبر 

االله وخبره لا يكذب، ووعده لا يتخلف، وهذا اللازم محال، فاستحال الملزوم 

، وأيض� : فإن االله تعالى قد أخبر بعدم وقوعه ، وما أخبر االله بعدم وقوعـه يلـزم 

 )١(ض وقوعه محال فهو محال. من فرض وقوعه محال ، وكل ما يلزم من فر

* الثاني : أن تكليف العاجز خارج عن الحكمة: كتكليف الأعمـى بـالنظر 

أو بنقط المصحف، والزمن العاجز بالمشي فلا ينسب ذلك إلـى الحكـيم جـل 

 )٢(وعلا .

* الثالث : أن التكليف إلزام ما فيـه كلفـة ومشـقة للفاعـل ابـتلاءً واختبـاراً 

، ولو امتنع عنه عوقب ، وهذا يتصور فيما يمكن ويتـأتى بحيث لو أتى به أثيب 

 )٣(وجوده من الفاعل لا فيما يستحيل. 

* الرابع : لو صح التكليف بالمحال لاستدعى ذلك حصـوله، واسـتدعاء 

حصول الشيء فرع عن تصوره ، والمستحيل غير متصور؛ إذ ليس له ماهية ولا 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

  .١٥٦، ١/١٥٥راجع : شرح النسفية ، وحاشية  كل من : ملا أحمد ، و الخيالي )  ١(

 ١٢٨، وأصول الدين للبزدوى  ٢٩راجع : شرح منظومة السبكي لوحة )  ٢(

، ونظم  ٣٥٦، وشرح العمدة  ٣٠راجع شرح الشيرازى لمنظومة السبكى  لوحة )  ٣(

  ٢٦الفرائد 
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 .)١(تبارات المجازية. ذات معقولة، وغاية ما هنالك أنه يعقل بالاع

* الخامس : أن التكليف لا يتعلق إلا بما هو مقدور عليه في زمان وجـوده 

وتحصيله ، فلا يعقل ترتب العقـاب الشـديد علـى تـرك فعـل مـا لا يطـاق ؛ فـإن 

العقاب لا يليق في الحكمة إلا على ما يتمكن العبد من العلم به وتحصيله ، فلا 

ولا يطلب دفعه على الحقيقة، وسؤال دفعه بمعنـى  يكلف العباد ما لا يطيقونه،

 )٢(طلب الإعفاء عما يشق أو عن العقوبة. 

= ومن تمام تقرير الماتريديـة لمـذهبهم وإعمـالاً لمـنهجهم تـأولوا مـا قـد 

 يفهم منه جواز التكليف بما لا يطاق على النحو التالى: 

  في قوله تعـالىتأولوا الأمر  -أ         � ٣١البقـرة آيـة:  [سـورة[ 

 على أنه للتعجيز وإظهار قصور العلم لا للتكليف.

تأولوا طلب عدم التحميل لما لا طاقة لنا به على أنه طلب للعفو عما  -ب

 يشق علينا أو عن العقوبة.

وتأولوا تكليف االله للكفار بالاسـتماع إلـى دعـوة الرسـل وقبولهـا مـع  -ج

لا يسـتطيعون السـمع بـأن تكلـيفهم بالإيمـان لـيس تكليفـ� بمـا لا  إخباره بـأنهم

يطاق ؛ لأن إيمانهم أمر ممكن في نفسه إلا أنه ممتنع لغيـره و هـو تعلـق علـم االله 

بعدمه ، وعلى هذا أيض� يحمل الأمر بإيمـان فرعـون مـع سـبق علـم االله تعـالى 

 بعدمه .

ن يؤمن فقد تأولوه بما يلـى أما الأمر بإيمان أبي لهب مع الإخبار بأنه ل -د

: 
ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

، وأصول  ٢٦، ونظم الفرائد ٣٠راجع : شرح الشيرازى لمنظومة السبكى لوحة )  ١(

 .  ٢٢١الدين لأبى اليسر البزدوى ص 

  ٢٦، ونظم الفرائد  ٢٥٠راجع : إشارات المرام )  ٢(



 التعريف بالمـــاتريـديـــة (تاريخ� ومنهج� وعقيدةً) 

 ١٤٦٥ 

إن أبا لهب مأمور بالإيمـان بـبعض مـا أنـزل علـى الرسـول ـ صـلى االله  -١

 عليه و سلم ـ  لا بجملته ، وبذلك لا يلزم الجمع بين النقيضين.

إن أبا لهب قبل الإخبار بعدم إيمانه مكلف بالإيمان ، فلا يلزم الجمع  -٢

 ر ؛ إذ إن قوله تعالى في حقـه وكذا بعد الإخبابين النقيضين أصلاً،       

      :لا ينفي جواز إيمانـه ؛ لجـواز أن يحمـل علـى تعـذيب  ]٣[المسد آية ،

 المؤمن لفسقه ، ولو سلم ، فهـو كمـا أخـبر نوحـ�         

   ���  :وحـين مـا علـم ذلـك، وحقـت كلمـة العـذاب ،  ]٣٦[سورة هـود آيـة

 امتنع التكليف.

ــى -٣ ــان أب ــم االله بعــدم إيم ــه  إن عل ــه إلي ــرف قدرت ــن ص ــع م ــب لا يمن له

واختياره ؛ لإمكانه في نفسه وإن كان محالاً لغيره ، وهو انقلاب علـم االله جهـلاً 
)١(.  

وهكــذا نــرى أن أدلــة الماتريديــة وإن أشــبهت أدلــة المعتزلــة في علتهــا  =

لغائية، وهى تأديتها إلى القول بامتناع التكليف بما لا يطاق ، إلا أنها كلها تنأى ا

عن القـول بـالوجوب علـى االله ، وربـط أفعالـه تعـالى بـالأغراض الراجعـة إلـى 

ــن  ــة م ــرج المعتزل ــم يتح ــذي ل ــف ال ــل التخل ــ� لا يقب ــ� عقلي ــوقين ربط المخل

حكمـة الإلهيـة التـى تقتضـى التصريح بهما، وإنما تدور أدلـتهم كلهـا في فلـك ال

خلو فعله تعالى عن السفه والعبث المؤدى إليه القول بتجـويز وقـوع التكليـف 

 بما لا يطاق.  

 ا ا: اع ل ادة واوة .

مسألة السعادة والشقاوة من المسائل المتعلقة بقضية خلق أفعـال العبـاد ، 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 .١٤٠، شرح الفقه الأكبر  ٢٥٠/٢٥١راجع : إشارات المرام )  ١(



 ج� وعقيدةً)التعريف بالمـــاتريـديـــة (تاريخ� ومنه 

 ١٤٦٦ 

يـة لفعـل الإنسـان خيـراً كـان أو شـراً ، وهمـا والسعادة والشقاوة هما العلة الغائ

ثمرة فعل الإنسان ، وبهذا يتبين لنا مدى ارتباط السعادة والشقاوة بقضية أفعال 

 العباد.

ــاس  ــألة، وأس ــذه المس ــة في ه ــعرية والماتريدي ــة الأش ــت كلم ــد اختلف ولق

فالأشاعرة ، الاختلاف بينهما هو اختلافهم في تحديد مفهوم السعادة والشقاوة 

نظروا إلى المآل والعاقبـة والخـواتيم ، وبنـاء علـى ذلـك فهمـا لا يتبـدلان ، أمـا 

قالوا بأنهمـا يتبـدلان ، ومـا يهمنـا فى  الماتريدية فقد نظروا إلى الحال ، ومن هنا

 هذا المقام هو تفصيل مذهب الماتريدية فيما يلى : 

 مذهب الماتريدية وأدلتهم :

ي الإيمـان في الحـال، والشـقاوة هـي ذهب الماتريديـة إلـي أن السـعادة هـ 

الكفر في الحال، وإذا مات المؤمن علي الكفر والكافر علي الإيمان فقد انقلب 

السعيد شقي� والشقي سعيداً، فإن السعادة المكتوبة في اللوح المحفـوظ تتبـدل 

شقاوة بأفعال الأشقياء ، والشقاوة المكتوبة في اللـوح المحفـوظ تتبـدل سـعادة 

 )١(سعداء.بأفعال ال

وقد جعل بعض الماتريدية جواز تبـدل السـعادة والشـقاوة أساسـ� للقـول 

 "بامتناع الاستثناء فى الإيمان ، يقول أبو اليسر البزدوى معبراً عن هـذا الاتجـاه 

قال أهل السنة والجماعة أن الشقى يصير سعيداً ، والسعيد يصير شقي� حتى أن 

عيداً على الحقيقة ، ثـم لمـا أبلـس صـار إبليس حين كان رئيس الملائكة كان س

شقي� ، ووحشى وأبو سفيان قبل إسلامهما كانا شقيين على الحقيقة ، ثم صارا 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

، ت/ ولى الـدين محمـد صـالح ، ط  ٨١م لأبى المعين النسفى ص )  راجع : بحر الكلا١(

 .٦٤، وتحفة المريد ١٤٠، وشرح الفقه الأكبر ٧دمشق ، وشرح منظومة السبكي لوحة 



 التعريف بالمـــاتريـديـــة (تاريخ� ومنهج� وعقيدةً) 

 ١٤٦٧ 

سعيدين حين أسلما ، وهكذا كل كافر إذا أسلم يصـير سـعيداً ، وقـد كـان عـدو 

ــال  ــب االله ح ــان حبي ــلام ، وك ــد الإس ــب االله بع ــير حبي ــم يص ــره ، ث ــال كف االله ح

عدو االله حين كفر ، ولهذا جاز لكل مؤمن أن يقـول : أنـا مـؤمن الإسلام فيصير 

 )١( "حق�.

ينتج من هذا أن السعادة والشقاوة غير مقدرتان أزلاً ، وإنما تتحددان بناءاً 

علي فعل العباد، وليس في هذا استحالة ؛ إذ أن ما في اللوح المحفوظ قـد يتغيـر 

 ويتبدل.

 لي : ـواستدل الماتريدية علي مذهبهم بما ي

 قولــه تعــالى أ=                        ســورة]

فقد أثبت االله تعالى غفران ما قـد سـلف قبـل الإسـلام، فلـو كـان ،   ]٣٨الأنفال آيـة: 

الكافر قبل إسلامه سعيداً لم يكن للغفران فائدة ، بل يكون تحصيلاً للحاصل ، 

، فلـو )٢(وأيض� لم يستقم قوله ـ صلي االله عليه وسلم ـ (الإسلام يجب مـا قبلـه) 

 كان الكافر قبل إسلامه سعيداً لم يكن للجب لما قبل الإسلام فائدة أيض�.

ـــه تعـــالى   ب = قول                         ـــورة [س

ــة:  ــولها  ]٣٩الرعــد آي ــد حص ــة عن ــت التوب ــة، ويثب ــد التوب ــي عن ــو المعاص أي يمح

بشــرائطها، وهــذا نــص في جــواز تبــدل الســعادة والشــقاوة ، وفي وقــوع المحــو 

 )٣(والإثبات في اللوح المحفوظ.

ـــه تعـــالى    ج = قول          ـــرحمن ـــة:  [ســـورة ال ـــديل  ]٢٩آي ، وتب

داخل في هذا الشأن، وهذا يفهـم مـن قولـه ـ صـلي السعيد شقي� والشقي سعيداً 
ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ١٧٧) أصول الدين لأبى اليسر البزدوى ص ١(

 ).٤٥٤٢ح رقم ( ١٤/١٨١١)  الحديث : أخرجه البخاري في صحيحه ٢(

  بتصرف . ٧ )  شرح منظومة السبكي لوحة٣(



 ج� وعقيدةً)التعريف بالمـــاتريـديـــة (تاريخ� ومنه 

 ١٤٦٨ 

االله عليه وسلم ـ لما سأل عن هذا الشأن فقـال (مـن شـأنه أن يغفـر ذنبـ� ويفـرج 

 )١(كرب� ويرفع أقوام� ويضع آخرين)

د = قوله صلي االله عليه وسلم (ما منكم مـن أحـد إلا وقـد كتـب مقعـده في 

 : أفلا نتكل علي كتابنا وندع العمـل النار ومقعده من الجنة ، قالوا يا رسول االله

 ؟

قــال : اعملــوا فكــلُ ميســر لمــا خلــق لــه، أمــا مــن كــان مــن أهــل الســعادة 

فميسرون لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهـل الشـقاوة فميسـرون لعمـل 

، فخلـق مقعـد مـن الجنـة ومقعـد  )٢(أهل الشقاوة، ثم قرأ فأما من أعطى واتقـى)

علـي جـواز التبـدل ، وإمكـان انقـلاب الشـقي سـعيداً  من النـار لكـل عبـد دليـل

 والسعيد شقي�. 

هـ = قوله ـ صلي االله عليه وسلم ـ  ( إن أحـدكم ليعمـل عمـل أهـل الجنـة   

حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ، فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة 

 )٣(فيدخلها، وإنما الأعمال بالخواتيم ) 

بد االله بن مسعود ـ رضي االله عنه ـ أنه كان يقـول : (اللهـم و = ما نقل عن ع

إن كنت كتبتنى فى أهل الشقاء فامحنى واثبتنى فى أهل السعادة.) ، فلو لـم يكـن 

التبدل جائزاً لما طلب ابن مسـعود محـو مـا قـد يكـون كتـب عليـه مـن ذنـب أو 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

) والحاكم في ١٠٦٠٥( ١٠/٢١٠)  الحديث : أخرجه  الطبراني في المعجم الكبير ١(

 ).٣٧٧١( ٢/٥١٦المستدرك 

 ) .٤٦٦١حديث رقم ( ٤/١٨٩٠)  الحديث أخرجه : البخاري في صحيحه ٢(

 ).٣١٥٤حديث رقم ( ٣/١٢١٢)  الحديث أخرجه : البخاري في صحيحه ٣(



 التعريف بالمـــاتريـديـــة (تاريخ� ومنهج� وعقيدةً) 

 ١٤٦٩ 

 )١(شقاوة .

هو من عمـل بعلـم  وبعد : فهذه الأدلة في مجموعها تدل علي أن السعيد   

أهل السعادة، والشقي من عمل بعمل أهل الشقاوة في الحـال، فـالعبرة بالعمـل 

فى الحال، فإن االله هو العدل وهو الحق ، والعدل الإلهي يقتضـي أن يكـون مـن 

 السعداء ، وعليه يدل قوله تعالى أفنى عمره في الطاعة من         

                           :وقول  ،] ٢٥٦[البقرة آيـة

، فمـذهب الماتريديـة )٢(بعض العارفين ( إذا دخل الإيمان القلب أمن السـلب) 

ليس دعوة إلي تجويز التغير في ذاته ، وليس مناداة بتجهيله تعالى، وإنما هو ثقة 

 ارك وتعالى .في عدله تب

ــقاوة  ــعادة والش ــي أن الس ــعرية إل ــب الأش ــل ذه ــب المقاب ــى الجان = وعل

مقــدرتان في الأزل، فســعادة الســعيد وشــقاوة الشــقي ليســت باعتبــار الوصــف 

القائم به في الحال من الإيمان والكفر ، بل باعتبار ما سبق في علمه تعالى أزلاً ، 

بالخير، والشقي مقابلـه، ولـن ينفـع والعبرة بالخواتيم ، فالسعيد هو من ختم له 

من ساءت خاتمته قناطير من إيمان، ولن ينفع من حسنت خاتمتـه تقـدم مثقـال 

 )٣(حبة من خردل من إيمان

 وقد استدل الأشاعرة على مذهبهم بنصوص كثيرة منها :  

  ـ قوله تعالى           :لشـقي وإنمـا أراد با] ، ١٠٥[سورة هود آيـة

من مات علي كفره، وبالسعيد مـن مـات علـي إيمانـه، فحكمـه بعـد ذلـك علـي 
ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

، والحــديث أخرجــه الطبرانــى فى المعجــم ٢٦لســبكي لوحــة )  راجــع : همــع الهوامــع ل١(

 )٨٨٤٧برقم ( ١٧١/ ٩الكبير 

  .١٤١)  راجع : شرح الفقه الأكبر ٢(

 .٢٥)  همع الهوامع لوحة ٣(



 ج� وعقيدةً)التعريف بالمـــاتريـديـــة (تاريخ� ومنه 

 ١٤٧٠ 

الفئتين بما تقتضيه الموافاة ، وإذا حكم االله بحكم امتنع كونه بخلافه، وإلا لـزم 

أن يصير خبر االله كذب� وعلمه جهلاً، وهو محال، فثبت أن السعادة والشقاوة لا 

 )١(يتبدلان.

� لعنه االله ـ وقوله تعالى في حق إبليس          :سورة البقـرة آيـة]

، فهذه الآية دالة علي أن إبليس لم يزل كافراً مع صحة إيمانه وكثرة طاعاته  ]٣٤

 )٢(، فظهر بذلك أن المعتبر في الإيمان الموصل إلي السعادة هو إيمان الموافاة.

قالـت في الصـبي الميـت ـ وروي من حديث عائشة ـ رضـي االله عنهـا ـ أنهـا 

ـ صـلي االله عليـه  (عصفور من عصافير الجنة لم يدركه ذنـب) ، فقـال لهـا النبـي

وسلم ـ أو غيـر ذلـك يـا عائشـة : ( إن االله خلـق الجنـة وخلـق لهـا أهـلاً وهـم في 

 )٣(أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلاً وهم في أصلاب آبائهم) 

أنه قال ( الغلام الذي قتله الخضر طبعـه ـ وروي عنه صلي االله عليه وسلم 

 ،  )٤(االله تعالى يوم طبعه كافراً ) 

ز = وروي عنـه ـ صـلي االله عليـه وسـلم ـ  أنـه قـال ( فـرغ ربكـم مـن العبـاد  

 )٥(ففريق في الجنة وفريق في السعير)

فهــذه النصــوص في مجموعهــا دالــة علــي أن مصــير الإنســان مــن الأمــور   

در أزلاً  لا يتبدل ولا يتغير؛ لئلا ينقلب العلم الإلهي جهلاً، المقدرة أزلاً، وما ق

  وأن العبرة في السعادة والشقاوة بالخاتمة، وهذا هو مجمل مذهب الأشاعرة .
ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 .٨/٤٧١)  تفسير الرازي ١(

 .١٤١)  راجع : شرح الفقه الأكبر ٢(

  .٢٦٦٢حديث رقم  ٤/٢٠٥٠)  الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ك القدر ٣(

 ).٢٦٦١( ٤/٢٠٥٠والحديث أخرجه مسلم  ٣/١٠١)  راجع : تفسير ابن كثير ٤(

 )  ٢١٤١( ٤/٤٤٩)  الحديث : أخرجه الترمذي في سننه ٥(



 التعريف بالمـــاتريـديـــة (تاريخ� ومنهج� وعقيدةً) 

 ١٤٧١ 

 حقيقة الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية : 

الخلاف بين الفريقين لفظى ، يمكننا التوفيق بينهما : بأن نقول إن التبديل 

ماتريدية غير واقع علي ما في اللوح المحفوظ ، وأن االله تعالى لـه الذي جوزه ال

كتابين سوى أم الكتاب يمحو ويثبت منهما ما يشاء ، وعنده أم الكتاب لا يغيـر 

منه شيء، وأم كل شيء أصله، فكان الكتاب الذي لا يغيـر منـه شـيء هـو الأم ، 

 )١(والكتابان الآخران يقبلان التغيير.

ــق :   ــنفس المنط ــة في هــذه  وب ــاعرة والماتريدي ــين الأش ــق ب ــن التوفي يمك

القضية: فقول الماتريدية بجواز التبديل محمول علي ما في هذين الكتابين ، أما 

ما في اللوح المحفـوظ فـلا يتغيـر، وقـول الأشـعرية محمـول علـي مـا في اللـوح 

ابين المحفوظ ، فإنه لا يتبدل مع اعترافهم بجواز التبديل علي ما في هذين الكتـ

 )٢(، فالخلاف بين جناحي أهل الحق هنا خلاف لفظي. 

 ا اد : اع اء  ان

= معنى الاستثناء فى الإيمان : هو قول العبد أنا مـؤمن إن شـاء االله ، وهـذه 

المسألة من المسائل المتعلقة بمفهوم الإيمان ؛ إذ أن القاسم المشترك لمفهوم 

ظـم الفـرق الكلاميـة هـو التصـديق القلبـى والاعتقـاد الجـازم ، الإيمان عنـد مع

ــى معنــى الشــك والــتردد  ــير إل ـــذا المعنــى ينــافى الاســتثناء الــذى قــد يش وهـ

 والتعــليق، ومن هنا ذهب الماتريدية إلى منع الاستثناء فى الإيمان . 

= وجــاء الأشــاعرة فــذهبوا إلــى جــواز الاســتثناء فى الإيمــان ؛ لأن العــبرة 

هم فى الإيمان هـو إيمـان الموافـاة الـذى يبقـى إلـى أخـر الحيـاة ، وهـو أمـر عند

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

  .٢٣، ومنع الموانع ٢٥)  همع الهوامع ١(

 .٢٥)  همع الهوامع ٢(



 ج� وعقيدةً)التعريف بالمـــاتريـديـــة (تاريخ� ومنه 

 ١٤٧٢ 

استقبالى فصح فيه وقوع الاستثناء ، فالاستثناء ليس شك� فى الإيمان الحـالى ، 

ولا فى المستقبل بالنسبة إلى التصميم ، وإنما هو شك فى العاقبة التى لا يعلمها 

 )١(إلا االله إجماع� .  

الإيمان ليس شك�، وإنما هو للتـبرك بـذكر اسـم االله فى كـل  ـ فالاستثناء فى

حال ، كما أنه هضم للنفس وترك تزكيتها دفع� للإعجـاب ، وهـو أيضـ� تـأدب 

  ، قـال تعـالى مع االله برد كل شئ إلى مشيئته               سـورة] 

  ]٣٠الإنسان آية: 

لبى المعتبر فى الإيمان أمر خفى له معارضات خفية ـ كذلك : التصديق الق

كثيرة : كالهوى والنفس والشيطان ، ولا يـأمن المكلـف أن يشـوب إيمانـه شـئ 

 )٢(من هذه الشوائب ؛ ولذا يفوض حصول الإيمان إلى مشيئة االله تعالى.

ـ وأيض� : قـول العبـد أنـا مـؤمن حقـ� حكـم علـى الغائـب ؛ إذ أن الإيمـان 

ه إلا االله ، ولعــل القائــل: أنــا مــؤمن حقــ� كــافر عنــد االله ، فيكــون غيــب لا يعلمــ

مخـبراً بخـلاف مــا عنـد االله، فيحســن تجـويز الاسـتثناء للخاتمــة ؛ إذ أنهـا غيــب 

  )٣(مشكوك فيه. 

ـ وذكر إمام الحرمين وجه� آخر على جواز الاستثناء فى الإيمان خلاصـته 

ور أهل السنة على عقـد صـحيح فى : أن هناك فرق� بين العقد والمعرفة ، فجمه

ــرورة ،  ــرف ض ــد لا يع ــإن المعتق ــةً ، ف ــيس معرف ــذا ل ــدهم ه ــن عق ــدين ولك ال

  -وجماهير الخلق لايستقلون بالأدلة ، فالخلق قسمان :

عــارف مطلــع علــى بــواطن الأســرار، محــيط بحقــائق المعتقــدات  -١
ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ٣/٤٥١،وشرح المقاصد ١٤٨راجع : همع الهوامع لوحة ) ١(

  ٣/٤٥٠) راجع : شرح المقاصد ٢(

 ٦) راجع : شرح منظومة السبكى لوحة  ٣(



 التعريف بالمـــاتريـديـــة (تاريخ� ومنهج� وعقيدةً) 

 ١٤٧٣ 

، وهـؤلاء والشرائع، مستدل على ما انطوى عليه قلبه من إيمان دلالة صـحيحة 

 قلة .

معتقد مصدق بقلبه ، مقر بلسانه ،عامل بجوارحه ، ولكنه غير متمكن  -٢

مـن إقامــة الأدلـة وهــؤلاء كثــرة ، والمعتقـد قــد تخــتلط عليـه الأمــور، فــيظن أن 

ماعليه غير كافٍ فى الإيمان ، فيصح له الاستثناء دفع� لهذا الظن المحتمل،كما 

عدم فيهـا مـذاق اليقـين ، فيصـح لـه الاسـتثناء أن العارف أيض� قد تعتريه حالة ي

 )١(دفع� لهذه الحالة. 

ـ ويشهد لهـذا المـذهب بعـض النصـوص كقولـه ـ صـلى االله عليـه وسـلم ـ 

، وقولـه )٢((قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهمـا كيـف يشـاء ) 

كانت القلوب ، فلما ) ٣(أيض� فى دعائه ( يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك) 

عرضة للتقلب والتبدل صح تعليق الإيمان على مشيئة االله تعـالى ،  وروى عـن 

أنها قالت لجماعة: أنتم المؤمنون حق�  –رضى االله تعالى عنها  -السيدة عائشة 

 )٤(إن شاء االله .

وبعد هذه التقدمة التى أشـرت مـن خلالهـا بإيجـاز إلـى مـذهب الأشـاعرة 

القضـية ننتقـل إلـى بيـان مـذهب الماتريديـة وأدلـتهم وطرف من أدلتهم فى هذه 

  تفصيلاً .

 مذهب الماتريدية وأدلتهم :

ذهب الماتريدية إلى عدم جـواز الاسـتثناء فى الإيمـان ، بـل يجـب القطـع  
ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

   ٩٠,٨٩) راجع : العقيدة النظامية لإمام الحرمين ١(

 ) ٢٦١٧٦برقم ( ٦/٢٥٠) الحديث : أخرجه أحمد فى مسنده  ٢(

 )  ٤٦٦٩برقم ( ٨/١٢٨) الحديث : أخرجه أبو يعلى فى مسنده ٣(

 ) ٣٠٣٧٥برقم ( ٦/١٦٥) الحديث : أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف ٤(



 ج� وعقيدةً)التعريف بالمـــاتريـديـــة (تاريخ� ومنه 

 ١٤٧٤ 

بحصوله ، فينبغى أن يقول العبد : أنا مؤمن حق� ، ولا يقول : أنا مؤمن إن شـاء 

يمان عقد يقينى ، فإذا نـزل عـن هـذا الحـد االله ، وهذا المذهب يقوم على أن الإ

صار شك� أو ظنـ� ، والشـك خـروج صـريح مـن الإيمـان ، والظـن لا يكفـى فى 

الاعتقــادات ، ولمــا كــان الاســتثناء فى الإيمــان وتعليقــه علــى المشــيئة يفيــد أو 

يقتضــى أو يــوهم الشــك أو الظــن فيــه منعــه الماتريديــة ، ولقــد تغــالى بعضــهم 

مـن قـال : أنـا مـؤمن إن شـاء االله ، وقـالوا كمـا لا يصـح قـول فذهب إلى تكفيـر 

القائل : أنا حى إن شاء االله ، أنا رجل إن شاء االله ، فلا يصـح هـذا القـول ، ولمـا 

رأى بعضـهم أن فى هــذا القـول غلــواً قـالوا بعــدم تكفيـر المســتثنى فى الإيمــان ، 

  )١(واكتفى بالقطع بحرمة التلفظ به ؛ لأنه شك فى الإيمان.

 -وقد استدل الماتريدية على مذهبهم بما يلى :

أن الإيمان معنى كلى يندرج تحته جزيئات لا يـتم معنـاه إلا بهـا ، فـإذا  -١

وقع الاستثناء فى إحدى الجزئيات لـم يصـح معنـى الإيمـان بالكليـة ، فـإذا قـال 

ث والحشر العبد مثلاً : أشهد أن لاإله إلا االله إن شاء االله ، أو قال : أشهد أن البع

والوزن واليوم الآخر حق إن شاء االله ، أو قال : أشـهد أن محمـداً رسـول االله إن 

شــاء االله، لــم يصــح إيمانــه ككــل لوقــوع الاســتثناء المقتضــى للشــك فى إحــدى 

 جزئيات الإيمان .

ــــال  -٢ ــــانهم فق ــــاطعين بإيم ــــؤمنين الق ــــدح الم ــــالى م  أن االله تع    

                   :وأمـر  ]١٥[سورة الحجرات آيـة ،

   أيض� بالقطع به فقال       :وقـال ،  ]١٣٦[سورة البقرة آيـة      

          :فـدل ذلـك خُلفـ� علـى ذم مـن  ]١٣٦[سورة النساء آيـة ، 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ٢/١٠٩٣، والتبصرة  ٣٩٣، والتمهيد لقواعد التوحيد ١٣٨) راجع : شرح الفقه الأكبر ١(



 التعريف بالمـــاتريـديـــة (تاريخ� ومنهج� وعقيدةً) 

 ١٤٧٥ 

لـم يقطـع بالإيمـان ، والمسـتثنى غيـر قـاطع بالإيمـان ؛ إذ أن الاسـتثناء يقتضـى 

 الشك .

أن العرف الظـاهر فى الخلـق هـو عـدم اسـتعمال الاسـتثناء فى مواضـع  -٣

 )١(العلم والإحاطة كمن يشير إلى إنسان : ويقول هذا إنسان إن شاء االله. 

اء إذا التحق بالعقود منع مضيها ، فلايصح عقد البيع أن حرف الاستثن -٤

إذا قال البائع : بعت إن شاء االله ، وكذا عقد النكاح لا يصح إذا دخلـه الاسـتثناء 

، ولما كان الإيمان عقداً قلبي� انطبق عليه ماينطبق علـى سـائر العقـود ، فيجـب 

  )٢(أن لا يلحق به ما يدل على الاستثناء. 

   ء لا يتصــور إلا فى مــا لــم يتحقــق ، قــال تعــالى أن الاســتثنا -٥

                     : ٢٣،٢٤[ســـــورة الكهـــــف الآيتـــــان[ ،

 فاستعماله فى الحال لا معنى له إلا الشك .

 �أن االله تعالى وصف الإيمان بأنه نعمـة فقـال  -٦        

                     :ووصـفه بأنـه  ]٣[سورة المائدة آيـة ،

� منــة يمــن االله بهــا علــى مــن يشــاء مــن عبــاده فقــال              

     وأيض� حبب االله إلى المؤمنين الإيمـان وزينـه  ]١٧آية:  [سورة الحجرات ،

ــال تعــالى  فى قلــوبهم ، ق                    ســورة] 

فالمســتثنى فى الإيمــان : إمــا أن يكــون عالمــ� بصــدق نفســه فى ] ،  ٧الحجـرات آيــة: 

غير عالم بذلك ، أو علم أنه على غير ذلك ، فإن لم يعلم  إيمانه وبنعمة االله ، أو

بذلك ، أو علم أنه على غير ذلك كان شك� فى الإيمـان ، والإيمـان لا ينفـع فيـه 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ٣٨٩راجع : التوحيد للماتريدى )  ١(

  ٦) راجع : شرح منظومة السبكى لأبى الطيب الشيرازى لوحة ٢(



 ج� وعقيدةً)التعريف بالمـــاتريـديـــة (تاريخ� ومنه 

 ١٤٧٦ 

إلا اليقين ، وحينئذٍ فلا يصح فيه الاستثناء ولا يورثه إلا الشك والارتياب ، أمـا 

ستثناء حينئـذٍ إيهامـ� عنـد إذا علم صدقه فى إيمانه ، وعلم نعمة االله عليه كان الا

ــةً للطــرد  ــك آي ــؤذن بزوالهــا ، ويكــون ذل ـــعين وســتراً لنعمــة االله ممــا ي المستمـ

 )١(والإبعاد. 

ـ وروى عنه ـ صلى االله عليه وسلم ـ ( أنـه سـأل حارثـة كيـف أصـبحت ؟  ٧

قــال : أصــبحت مؤمنــ� حقــ� ، قــال الرســول : لكــل شــئ حقيقــة ، فمــا حقيقــة 

 إيمانك ؟

بت نفسـى عـن الـدنيا حتـى اسـتوى حجرهـا ومـدرها ، فأظمـأت قال : رغ

نهارى وأسهرت ليلى ، كأنى انظر إلى أهل الجنة وهم يتزاورون فيها وإلى أهل 

النار وهم يتعـاوون فيهـا ، فقـال صـلى االله عليـه وسـلم : هـذا عبـد نـور االله قلبـه 

  ) ٢( بالإيمان ، ثم قال له : أصبت فالزم)

تريدية السابقة يكون الاستثناء فى الإيمـان غيـر جـائز ؛ وبناءاً على أدلة الما

 -سـتر نعمـة االله   -منـع مضـى عقـد الإيمـان -لأنه يقتضى: الشـك فى الإيمـان 

مخالفة النصوص المؤيدة لإمتناع الاستثناء فى الإيمان  -مخالفة العرف الظاهر

 )١(، ولهذه الأمور منع الماتريدية الاستثناء فى الإيمان 

ولعله من الجلى الظاهر من خلال ما سبق أن :  لاف فى المسألةحقيقة الخ
ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

  ٣٨٩,٣٩٠) راجع : التوحيد للماتريدى ١(

) وابن أبى شيبة فى ١٠٥٩٠(٦/٣٩٢ ) الحديث أخرجه : البيهقى فى شعب الإيمان٢(

برقم  ٣/٢٦٦)  والطبرانى فى المعجم الكبير ٣٠٤٢٥برقم  (  ٦/١٧٠المصنف 

)٣٣٦٧  ( 

، والتمهيد لقواعد  ٦,٧،وشرح منظومة السبكى لوحة ٣٩٢  -٣٨٨) راجع : التوحيد ١(

  ١٤١-١٣٨، وشرح الفقه الأكبر  ٣٩٣التوحيد للنسفى 



 التعريف بالمـــاتريـديـــة (تاريخ� ومنهج� وعقيدةً) 

 ١٤٧٧ 

الجهة منفكة ، بمعنى : أن الإيمان الذى يمتنع الاستثناء فيه عند الماتريدية هـو 

الإيمان الحال ، والأمر الحال والماضى ليس محلاً لوقوع التعليق والاستثناء ، 

ه فهو إيمان العاقبة ، وعلى وأما الإيمان الذى يجيز الأشاعرة وقوع الاستثناء في

، ولقــد عـبر الإمـام الحســن البصـرى عــن ) ١(هـذا فـالخلاف هنــا خـلاف لفظـى  

 سهولة هذا الخلاف لما سئل:أتقول أنا مؤمن إن شاء االله ؟

قال إن أردت بالإيمان ما تحل بـه ذبيحتـى ، وتجـوز منـاكحتى فإنـا مـؤمن 

ر فأنـا مـؤمن إن شـاء االله عـز حق� ، وإن أردت ما يُحكم لـى بـه بالنجـاة مـن النـا

 )٢(وجل

وبالنظر فى جواب الإمام الحسن البصرى نجده يشـير إلـى جهـة ثالثـة مـن 

ــان  ــة الإذع ــى جه ــنة ، وه ــل الس ــاحى أه ــين جن ــى ب ــتلاف اللفظ ــات الاخ جه

والتسليم الظاهـرى ، فمن نظر إلى معنى الانقياد والاستسلام الظاهرى قال بأن 

جائز، ومن نظر إلى معنى التصديق القلبى ، قال بـأن  الاستثـــناء فى الإيمان غير

الاستثناء فى الإيمان جائز؛ لأن التصديق أمر قلبى ، وأحـــكام القلـوب لا يطلـع 

 عليها إلا رب القلوب ، فيفوض أمر الإيمان إلى مشيئة االله تعالى . 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ١٤١،وشرح الفقه الأكبر ٧كى لوحة ) راجع : شرح منظومة السب١(

 ٢/٨٤٧) راجع : شرح المعالم ٢(



 ج� وعقيدةً)التعريف بالمـــاتريـديـــة (تاريخ� ومنه 

 ١٤٧٨ 

: ا  

سـريع�  حـول وبعد هذه الإطلالة الموجزة التى طوفنا من خلالها طوافـ� 

ــا أن  ــدة يمكنن ــ� وعقي ــ� ومنهج ــا تاريخ ــوجزة عنه ــذة م ــذنا نب ــة وأخ الماتريدي

 نستخلص النتائج التالية : 

ـ الماتريدية كنتاج فكرى نشأت فى بيئة مواتية ، فقد نبتت فى ظـل الدولـة  ١

ــتفادت  ــا اس ــاء ، وكم ــة العلم ــم ورعاي ــجيع العل ــتهرت بتش ــى اش ــامانية  الت الس

ة نشـأتها تـأثرت كـذلك بهـا ، فقـد أخـذ الماتريديـة علـى عـاتقهم الماتريدية ببيئـ

التصدى لأصحاب الأفكار المنحرفة كالمعتزلة والثنوية و أصـحاب الـديانات 

الفارسـية القديمــة ، وبهــذا فقــد أبــدى الماتريديــة تجاوبــ� فكريــ� مــع متطلبــات 

 عصرهم .

ة أسـلوبهم وثمة شـئ آخـر ظهـر فيـه تـأثر الماتريديـة ببيئـتهم ، وهـو سـهول

ــدة  ــم العقي ــا قــورن ذلــك بعل ــدة إذا م ــاراتهم فى طــرح قضــايا العقي وسلاســة عب

 الأشعرى ، ويرجع هذا إلى طبيعة البيئة الجغرافية التى نشأ فيها كل منهما :

فالأشعرية  نشأوا فى بيئة صحراوية جافة وظروف مناخية غاية فى القسوة ؛ 

نشــأت الماتريديــة فى بيئــة عــامرة  ولـذا اتســم أســلوبهم بالشــدة والعمــق ، بينمــا 

 غامرة ، وظروف مناخية مثالية ؛ ولذا جاء أسلوبهم سلس� وعبارتهم سهلة .

ـ تميزت الماتريدية بمنهج وأفكار جعلتها شعبة متميزة مـن شـعب أهـل ٢

 السنة والجماعة ، وقد اتسم المنهج الماتريدى بسمات منها : 

تميــز عــن غيــره فقــد كــان لرجــال أ ـ الاســتقلالية : فقــد كــان لهــم مــنهج م

الماتريدية نظرات خاصة فى قضايا العقيدة  ومـع ذلـك لـم يحيـدوا عـن أصـول 

 منهج أهل الحق .



 التعريف بالمـــاتريـديـــة (تاريخ� ومنهج� وعقيدةً) 

 ١٤٧٩ 

ــاول الماتريديــة لكــل مســائل  ب ـ النظــرة الكليــة الشــاملة : ونعنــى بهــا تن

العقيدة فى جوانبها الثلاثة المعروفة عند المتكلمين وهى ( الالهيات ، النبـوات 

يات ) ، وتعنى الشمولية كـذلك : رد الفـروع والجزئيـات إلـى أصـولها ، السمع

 الكلية .

ج ـ الموضــوعية : وتعنــى التجــرد عنــد الحكــم علــى الأشــياء ، والأمانــة 

العلمية فى نقل ونقد آراء الخصوم ، وقد رأينا تطبيق�  رائعـ� لهـذه الموضـوعية 

عتزلــة مــن كتــبهم ، كــذلك فى مناقشــاتهم للمعتزلــة ، فقــد نقلــوا أقــوال وآراء الم

 فعلوا مع كل المخالفين .

د ـ وحدة المنهج : وقد نتج عن هذا قلة الخلافات البينية داخـل المـذهب 

الماتريدى ، وذلك واضح من خلال مطالعـة كتـب أئمـتهم ، فكلهـم فى أصـول 

المـذهب وفروعـه يـد واحـدة ، وهـذا بخـلاف إخـوانهم مـن الأشـاعرة ، الــذين 

بين مدارس فكرية متمايزة ، حتى إن كل إمـام أشـعرى تميـز جمعوا فى مذهبهم 

بمنهج فكرى مستقل مع أن الكل يرجعون إلى مدرسة واحدة ، ويصدرون عن 

 إمامهم أبى الحسن الأشعرى . 

ـ الماتريديــة شــعبة مــن شــعب أهـل الســنة لــم يخــالفوا الأشــاعرة إلا فى  ٣

عـن أن أكثرهـا يعـود إلـى  فـروع جزئيـة ، لا تقتضـى تفسـيق� ولا تبـديع�  فضـلاً 

مجرد اللفـظ ، ومـن هنـا يمكننـا أن نقـرر أن الماتريديـة امتـداد وتطـوير لمـنهج 

الســلف الصــالح ، فهــم لــم يبــدعوا رأيــ� ولــم يخترعــوا مــذهب� ، وإنمــا أخــذوا 

مذهب السلف الصالح وشرحوه بأوضـح بيـان ونـافحوا عنـه ، شـأنهم فى ذلـك 

 شأن إخوانهم الأشاعرة .

أمة وسط فى العقائد ، ووسطيتهم بادية ظاهرة فى كل قضاياها  وكذلك هم 

، وبـذلك يتبــين لنــا خطـأ مــن ادعــى أن الماتريديــة فرقـة مارقــة معاديــة للمــنهج 
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السلفى ، ومـن أبـرز هـؤلاء فى العصـر الحـديث الشـمس الأفغـانى الـذى كتـب 

ءت فى رسالته للماجستير بعنوان ( عداء الماتريديـة للعقيـدة السـلفية ) وقـد جـا

ثلاث مجلدات ضـخمة ذاخـرة بـأنواع شـتى مـن الأخطـاء والمغالطـات ، كمـا 

جاءت عامرة بألوان وافرة من السباب والشتائم وعلى شاكلة الشمس الأفغانى 

هــذا د/ أحمــد الحربــى صــاحب كتــاب (الماتريديةـــ دراســة وتقويمــ�) ، وهــو 

من الخمـيس كتاب ضخم حافل بألوان من التجنى على القوم ، ود/ عبد الرح

الـذى ألـف كتابيــه ( الماتريديـة ربيبــة الكلابيـة ـ مــنهج الماتريديـة فى العقيــدة ) 

لإثبات ضلالة الماتريدية على حـد زعمـه  ، وغيـرهم كثيـر خاصـة ممـن اعتنـق 

 الفكر الوهابى .

والـدفاع عــن الماتريديـة تفصــيلاً ونقـد دعــاوى الشـمس الأفغــانى وغيــره 

ولذا ربما نفـرد لـه بحثـ� مسـتقلاً إن شـاء االله  يحتاج إلى مجال أرحب وأوسع ؛

 تعالى .

ـ لقد كان مذهب الماتريدية  طريقة للجمع بين العقل والنقل ، نعم كان  ٤

لهم ميل إلى جهـة العقـل أكثـر لكـن لـم يهملـوا الـنص ، بـل كـان عنـد بعضـهم 

 مقدم� على العقل . 

الماتريديـة شـعبة  * ونتيجة لكل ما سـبق يمكننـا أن نقـرر فى اطمئنـان : أن

سنية لها منهج أصيل مبتكر ، فهم لم يركنوا للعقل مطلق� كما فعلت المعتزلة ، 

بل تـارة يعولـون علـى العقـل لاقتضـاء الموضـوع الـذى يتعرضـون لـه المـنهج 

ــارئ  ــد الق ــة االله ، فيعتق ــبح ، ومعرف ــن والق ــية الحس ــوا فى قض ــا فعل ــى كم العقل

يانـ� يجمعـون بـين العقـل والنقـل فى عامـة لكلامهم أنهم معتزلة ، كمـا أنهـم أح

القضايا العقدية على نحو مـا يصـنع الأشـاعرة ، وفى مواضـع أخـرى يحجمـون 

عن أدلة العقل ، ويميلـون كـل الميـل إلـى الأدلـة السـمعية كمـا فعلـوا فى قضـية 
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 رؤية االله تعالى ، فهل يعدون بذلك كلابية ؟ّ ّ ّ!

لمفكـرين مـن الماتريديـة وغيـرهم وحقيقة الأمر ـ فيمـا أرى ـ أن جهابـذة ا

يصعب تصنيفهم ضـمن مدرسـة بعينهـا ؛ لأنهـم هـم الـذين أسسـوا المـدارس ، 

ورسموا المناهج الفكرية ، وبهذا فالماتريدية ممـن شـيدوا مدرسـة سـنية قائمـة 

على أسس عقلية ونقلية ، فهم يمنحون النص القدسية اللائقة به ، كما يتميزون 

ستخدم أصحابه العقل فيما يطيقه ، ويؤمنون بأن للعقل باتجاه عقلى مستنير ، ي

حدوده مما اتسعت مداركه ، وقد استخدم الماتريدية طريقى العقل والنقل من 

 غير شطط أو مبالغة . 

: فقد حاولـت ـ قـدر جهـدى ـ أن أسـهم فى التعريـف بالماتريديـة  ،  وبعد

احـث فى سـيرتهم مـن وهم الجناح الثانى لأهل السنة ، وإزالة مـا يلاحظـه كـل ب

إهمال ، فإن  كنت قد وفقت فلله الحمد والمنة ، وإن كانـت الأخـرى فحسـبى 

أننى اجتهدت ، واالله أسأل ، وبنبيه أتوسل أن يتقبـل عملـى هـذا بقبـول حسـن ، 

وأن يجعله فى ميزان حسناتى يوم ألقاه ، إنه نعـم المـولى ونعـم النصـير ، وأخـر 

 ن. دعوانا أن الحمد الله رب العالمي
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ادر واا 

 : القرآن الكريم              أولاً 

 : الكتب العلمية ، ومن أهمها :  ثاني� 

ـ الإبهاج بشرح المنهاج للتقى السبكى وابنه التاج السبكى ، ط  الكليات ١

 الأزهرية .

ـ أبـو منصـور الماتريـدى حياتـه وآراؤه العقديـة  د/ بلقاسـم الغـالى ، ط ٢

 ، دار التركى للنشر ، تونس .   ١٩٨٩ثالثة 

ـــ إتحــاف الســادة المتقــين بشــرح إحيــاء علــوم الــدين للعلامــة مرتضــى ٣

 . ١٩٩٤الزبيدى ط /مؤسسة التاريخ العربى  ، بيروت 

مكتبـة ١٩٩١ـ أحسن التقاسيم فى معرفـة الأقـاليم  للمقدسـى ط / ثالثـة ٤

 مدبولى بالقاهرة .

ـــب ال ٥ ـــاد للجـــوينى  ط /دار الكت ـــة ـ الإرش ـــا  ١٩٩٥علمي ، ت/ زكري

 عميرات .

  ١٩٤٩ـ إشارات المرام  للبياضى  ط الحلبى ٦

ــتر ليــنس ، ط ٧ ــق: هــانز بي ــى اليســرالبزدوى، تحقي ــول الــدين لأب ــ  أص ـ

 الأزهرية للتراث.

 ـ أصول الفقه لفخر الإسلام البزدوى ، ط إيران .٨

 ـ أصول الفقه للسرخسى ، ط حيدر آباد ، الدكن ، الهند . ٩

 الاقتصاد فى الاعتقاد لحجة الإسلام أبى حامد الغزالى  ، ط الحلبى.  ـ ١٠

ـ بحر الكلام لأبى المعين النسفى ، ت/ ولى الدين محمد صـالح ، ط ١١

 دمشق .  ٢
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ــدين ١٢ ــام نــور ال ــة فى الهدايــة فى أصــول الــدين للإم ــة مــن الكفاي ــ البداي ـ

 ١٩٦٩الصابونى ، تحقيق د / فتح االله خليف  ط / دار المعارف 

ـــ تــأويلات أهــل الســنة لأبــى منصــور الماتريــدى ، ط أولــى ، مؤسســة ١٣

 .٢٠٠٤الرسالة 

  ١٩٩١/ دار القلم بيروت ١ـ تاج التراجم لابن قطلوبغا الحنفى ، ط ١٤

 ـ تاريخ بخارى ، أرمنيوس فامبرى ، ط / مكتبة نهضة الشرق القاهرة   ١٥

دا النفـائس  ٧، ط   ـ تاريخ الدولة العباسية د /  محمـد سـهيل طقـوش١٦

 ٢٠٠٩بيروت 

 ـ  تاريخ المذاهب الإسلامية ، محمد أبو زهرة  ط دار الفكر العربى ١٧

ــد ١٨ ــيد محم ــق: د/ الس ــفى  ، تحقي ــين النس ــى المع ــة لأب ــرة الأدل ــ تبص ـ

 ،  المكتبة الأزهرية للتراث . ٢٠١٠الأنورحامد عيسى ، طبعة أولى 

ــاكر ط ا١٩ ــن عس ــترى لاب ــذب المف ــين ك ــ   تبي ــتراث ، ت / ـ ــة لل لأزهري

 الكوثرى 

 

ــورى ط ٢٠ ــد للبيج ــوهرة التوحي ــى ج ــد عل ــة المري ــ تحف ــلام ، ٧ـ دار الس

٢٠١٢ 

ـ التمهيد لقواعد التوحيد لأبى المعين النسفى ، تحقيق : د/ حبيب االله ٢١

 حسن أحمد ، ط دار الطباعة المحمدية . 

ت / فـتح ـ التوحيد لأبى منصور الماتريدى  ط الجامعات المصرية ، ٢٢

 االله خليف

ـ تيسير التحرير للعلامه محمد أمين المعروف بأمير باد شـاه الحنفـى ، ٢٣

 ط الحلبى 
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دار  ٢ـ الجـواهر المضـية فى طبقـات الحنفيـة لعبـد القـادر القرشـى ، ط٢٤

 ١٩٩٣هجر 

ـــ حقيقــة الخــلاف بــين المتكلمــين د / علــى عبــد الفتــاح المغربــى ط ٢٥

 مكتبة وهبه القاهرة 

ضة البهية فيما  بين الأشاعرة والماتريدية ط للعلامة الحسن ابن ـ الرو٢٦

 هـ  ١٣٢٢حيدر آباد الدكن ـ الهند  ١عبد المحسن الشهير بأبى عذبة ط

ـ السنة ومكانتها فى التشـريع الإسـلامى د/ مصـطفى السـباعى ، ط دار ٢٧

 الوراق .

 ــ السـيف المشـهور فى شـرح عقيــدة ابـى منصـور لتـاج الـدين الســبكى٢٨

 ، أنقرة ـ تركيا   ٢٠١١تحقيق د / مصطفى صائم يبرم ط أولى 

ـــ شــرح الأصــول الخمســة لعبــد الجبــار، ط وهبــة القــاهرة  ت / عبــد ٢٩

 الكريم عثمان

ــيح ، ٣٠ ــتن التنق ــيح لم ــى التوض ــازانى عل ــعد التفت ــويح للس ــرح التل ــ ش ـ

هـــ ، ط المكتبــة ٧٤٧وكلاهمــا للقاضــى صــدر الشــريعة الحنفــى المتــوفى ســنة 

 وفيقية الت

ـــ شــرح الشــيرازى علــى نونيــة الســبكى ، مخطــوط بــدار الكتــب بــرقم ٣١

 علم كلام  ١٩١٦

، ومعـه مجموعـة ١٣٢٩ـ شرح العقائد النسـفية ط  كردسـتان العلميـة ٣٢

 الحواشى البهية.

ـــ شــرح العمــدة فى عقيــدة أهــل الســنة المســمى بالاعتمــاد فى الاعتقــاد  ٣٣

 ، الأزهرية للتراث. ٢٠١٢لأبى البركات النسفى ، طبعة أولى 

 ١٩٥٥ـ شرح الفقه الأكبر للملا على القارى ط ثانيه الحلبى ٣٤
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، ت / ٢٠١١ـ شـرح المعـالم لابـن التلمسـانى  ط الأزهريـة للـتراث   ٣٥

 عواد محمود 

 ٢٠٠١ـ شرح المقاصد للتفتازانى ط دار الكتب العلمية   ٣٦

، ١٩٨٩الغـزى ، ط ـ الطبقات السـنية فى تـراجم الحنفيـة لتقـى الـدين  ٣٧

 الرياض 

ـ طبقات الشافعية الكبرى لتاج الـدين السـبكى ط / دار إحيـاء الكتـب ٣٨

 العربية 

ــة هنــداوى للطباعــة ٣٩ ـــ ظهــر الإســلام ، أحمــد أمــين ط / دار مؤسس

 بالقاهرة 

ـ العقـد الجـوهرى فى الكسـب بـين الماتريـدى والأشـعرى ، مخطـوط ٤٠

 كلام طلعت.  ، علم  ٣٢٥بدار الكتب المصرية برقم 

ـ العقيدة الإسلامية أصولها وتأويلاتها د / محمد عبد الستار نصـار ط ٤١

 ، دار الطباعة المحمدية . ١٩٨٩/ ثانية 

  ١٩٧١ـ غاية المرام للآمدى ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ٤٢

 ـ غاية المرام فى شرح بحر الكلام لابن بقيرة ، مخطوط بدار الكتب . ٤٣

الإسـلامية وأصـولها الإيمانيـة د / عبـد الفتـاح فـؤاد ، ط/ دار  ـ الفرق٤٤

 الدعوى 

مكتبـة  ٢ـ الفرق الإسلامية الكلامية د / على عبد الفتاح المغربـى ، ط٤٥

 ١٩٩٥وهبة ،

ــ الفوائــد البهيــة فى تــراجم الحنفيــة للكنــوى ، دار الكتــاب الإســلامى ٤٦ ـ

 بالقاهرة 

دار إحيـاء  ١٩٩٣ى ط ثالثـة ـ فواتح الرحموت، نظـام الـدين الأنصـار٤٧
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 التراث العربى 

 ـ فى الفلسفة الإسلامية  د / إبراهيم مدكور ط / دار المعارف  ٤٨

دار الكتــب العلميــة  ١٩٨٧ـــ الكامــل فى التــاريخ لابــن الأثيــر ط أولــى ٤٩

 بيروت .

 ـ اللمع لأبى الحسن الأشعرى ط الأزهرية للتراث ت / حمودة غرابة ٥٠

ســـة وتقويمـــ� د / أحمـــد الحربـــى ط دار العاصـــمة ــــ الماتريديـــة درا٥١

 الرياض. 

ـ المحصل فى أصول الدين للإمام الرازى ط مكتبة الكليـات الأزهريـة ٥٢

. 

ـ المسامرة لابـن أبـى شـريف الحنفـى بشـرح المسـايرة لابـن الهمـام ، ٥٣

  ٢٠٠٢دار الكتب العلمية بيروت  ١وبهامشه حاشية ابن قطلوبغا ط /

 لياقوت الحموى دار صادر بيروت   ـ معجم البلدان٥٤

ـ المغنى فى أبواب التوحيد والعدل للقاضى عبـد الجبـار الهيئـة العامـة ٥٥

 للتأليف. 

هــ المطبعـة  ١٣١٧ـ نظم الفرائد وجمع الفوائـد لشـيخ زادة ، ط أولـى ٥٦

 الأدبية بالقاهرة 

ـ هوامش على الاقتصاد فى الاعتقاد ، أد/ محمد عبد الفضيل القوصى ٥٧

 ، دار الطباعة المحمدية .  ١٩٩٧الطبعة ثانية ،  ،
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 ١٤٣٦ ........................ . الماتريدية عند العقيدة قضايا بعض تفصيل:  ثاني�

 ١٤٣٦ ............................... .............التكوين  صفة:  الأولى القضية

 ١٤٤٤ ................................ .العقليان والتقبيح التحسين:  الثانية القضية

 ١٤٤٥ ....................................... .: وأدلتهم الماتريدية مذهب:  ثاني�
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 ١٤٥١ .................................... عقلاً  االله معرفة وجوب:  الثالثة يةالقض

 ١٤٥٤ ............................... .يطاق لا بما التكليف امتناع: الرابعة القضية

 ١٤٦٠ ......................: لمعتزلةا مذهب وبين بينه والفرق الماتريدية مذهب

 ١٤٦٤ ............... : منها بأدلة مذهبهم على الماتريدية استدل:  الماتريدية أدلة

 ١٤٦٦ .......................... . والشقاوة السعادة تبدل امتناع: الخامسة القضية

 ١٤٧٢ .............................. الإيمان فى الاستثناء امتناع:  السادسة القضية

 ١٤٧٩ ................................... ........................: البحث خاتمة

 ١٤٨٣ ................................. ......................والمراجع المصادر
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